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لمحيل جديد فى (اكليفون) فالحوانيت سامرة وان تع » والصائم ساهرة وآن ل تتتج » 
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وجية الاسلام (كتاب) : الأسناة الحيف 77 و ا ا 
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لاسن 


بار اواو دودرو مدل ره هاا العا را ولس وار موا رام فت تير مرمم 


ولا روم ور ةروك رود وما ك مويو رلور ريط رمم ملقم 


يفافقنا 


ارسسسطلة 


مجاهم من فهوات الى وبانوا ينضدون « منراجهم » الظاى' 
بالفناجيل الرويّة » ويثبققون أحاديهم الطلرة بالتكات الصرية » 
ثم يستمعون فى خشوع العائد وسكون العنشق ولحفة الطفل إلى 
القصاص أو الشاعى ؛ وقد طوف تنه أشباح القرون » وتهغمت 
فى صوته أصداء الزمن . يتربع فى صدر الكان على منسة عالية 
من القتب المتيق » وهر فى ته وهندامه ولطحة كلامه 
وطريقة سلامه تموذج الماى الأديب » ومثال الحضرى الثقف : 
حفظ كثيراً من الأشعار ذا كتسب ظرف الأدب » وروى صدراً 
من الأمثال فا كتسى وقار المكمة » ووعى طائفة من الأخبار 
نسم برقة النادمة ‏ وهو إلىذل بارع التادرة » دقيق الفطنة » 
عذب الفاكهة » اضر الجواب ؛ يؤٌدى إلى هذا ابجهور 
الغرير الساذج دعوة الواعظ » وأمالة الم ؛ ورسالة الأديب 
« ت +« 

ها هو ذا قد فراع من احتساء القهوة ء وحباية التقوط » 
ومبادلة المامع الممتاد جيل التحية ؛ ومارقة الزائر المتاز 
رغيب النظر ؛ ثم أخذ يحتفل للقصص أو الانشادء فاحتبست 
قهقهة (التكتة) » واتقطمت قرقرة (الجوزة) » وانتشرث سكينة 
الجد فى القهوة » واتجمت عيون الخع إلى النسة : ثم:رن فى 
سكون القوم ذلك الصوت المريض التَّرْنْ برسل اكلام والأثقام 
فى رجيع مؤثر » وتقطيع معبر 0 وتنويع مطرب 0 فهو يفخم 
ويرقق ١‏ ويقسو ويليت » ويأنف ويستكين » ويثود ويبدأ» 
وبسخط ورضى ٠‏ ويتدال ويتذلل :“يتحمس ويتغزل » كاله 
ْ فى تعاقبذلك كلة عليه الأوناز الطيّعة حت الآنامل الايتة البارعة » 
فيملاً الآذان إلنقم ».والأزعان إلشكنرء والقاوب الشوق » 
والبشاعن باللقة , 


> 2ه 


ذعيت ليه الأنسن 000 ود الماهد 43 وأجوسالديار» 


ولسبتلدي-انيق على أظراف الزمن من عنير الفإبلسيين » فوسجبت, 
القصرة السرقية لا تيال تتحدى القاه: التريسة عتاجنهاة 


٠‏ #زمدايسيًا: ومس ةنفيائيا وخائلتها وخامانيا وأسواقها + وتنلن 


بشهادة هذه الآثار أن حضارته! العربية الكالفسة إعما كانت تقوم 
على الدين والمي والدنية والاناتية والعمل ١‏ ور عم بأحلة الاحتبار 
أن هذا الظهرالحسى القوى الرائع الذى عيز حضارة الغرب من 
حضارة الشرق إها رجم إلى أن هذه تقوم على الروح ؛ وتلك 
تقوم على الآلة » وهذه 'تصدر عن الماطفة والايثار » وتلك 
تصدر عن التفمة والأئرة ؟ واليزة التى ينبنى أن تكون لحضارة ‏ 
على حضارة إعا عى ضيان السعادة للناس » ونحقين السلام للعام 
ععهم ١‏ 

ولكن أن صديق الشاعى » وأبن أخوء القصاص ! هذا هو 
الى » وهذه عى القهوة » وهؤلاء ثم الناس » ولكنى وجدت 
فى مكان الأريكة النحَّدة » والخلة الفوفة ؛ والمامة الفردة » 
مندوقا من المشب ؛ دقيق الصنع » أنيق الشكل » قد علق 
بالحائط » فأغتى غناء القصاص » وأيل بلاء الشاعى ! ! 

تركت هذه القهوة ومضيت أتحسس ف.زوايا المى 
وحنايا السواس ذلك السوت الذى كان يتبعث من جوف 
الاغى السحيق شاديا بلمجمد والنبل والبطولة ؛ فم أجدله 

- وا أسفاه - حرس ولاصدى ! ! 

لقد هزم الربو الشاعى فى كل قهوة » كا هزمت الآلة 
الانسان فى “كل عمل ؛ ف كل مقهى من هذه القاهى ( البلدية ) 
3 مرى هذا الاختراع . العجحيب تفرى الأذواق العامية 


0 03 وروض الآذان المسيّة ع - ؛ وننيه 7 


: 1 أله وان 3 ل الألحان 2 ونذيم امم 0 0 


الأو » وتنثبي اليجة ! ولكق مم ذلك كله عظيم الأسف على 
موت القصاص , شديد الأسى على تقد الشاعى ! 

فان غغاطر الشهامة ( لأنى زيد )؛ وموأقع البطول ( لبنترة ) : 
ومواقف التبل'( لسيف بن ذى يزن ) » أصلح لهذيب العامة قا 
أن نما بيعه الذباع كل لوم من من النوادر الوضيمة ؛ والألأشبيد 


الخليتة م والألحان الرحوة ؛ 


ارات 


تمت 


تلعيمنة 


اازسالة 


لك#تتكت 


5 5 : 
ا صادق الرافنى 

رجت 1 لى قدعة » يلم برها لوي سد أو 
إواذها 2 زد قليلا 5 تمص قليلاً 4 ا أفير هده 
لأوراق” واحدة واحدة » فاذا أنا على أطلال الام فى مديتة تاعقر 
من تاريخى القديم ء نانم حت أظلانها التى كانت أنوار عوبر 
مفى ؛ وإذا أنامها كالذى اغترب ثلاثين ستة عن وطنه ثم 
آبإليه » فا ترى من شى ركان لدبه عهد” فى أيام رحداناريه ونشاطه 
إلااتمل هسايس" . ومن طبيمة انقاب 
أن تيحن كل شىر ا ا 
ونجلوى ا 

وذلك الشلاثى الحفوظ ف هذه الأوراق » تحفظة لى فها 
وفيا تحتويه نقس) وطبيمة كانتا نفس شاعرر وطبيعة رواضة » 
فى عهدر من المسّى كنت" فيه أتقدّم فى الشباب وى الكونٍ 
مما :كان الأشياء مدق فى" خلقا آخر ؛ فاذا آرضلت شعراً 
واستوى لى على ما أحب ؛ أحدسنت” إحساس اليك النى 
َعم إلى ملكنه مدي ةجديدة ؟ وإذا تناولت” طاقةمن اله 
وناملتها على مآ أحب » شسّر'ت” بها كاأجل غانية من النساء 


00 


لوعن إلى وى الخال تكله ؟ وإذا فت على شاطى" البحر 
رحج البحر” بأمواجه فى نفسى » ة فكنت معه أ كر من 
الأدض. وأوسم” من السباء . أما الحب . . . ؟ أما الحب فكانت 


له ممائيه الصئيرة ”التى عى كضروزات الطقل للطقل ‏ ليس فيها 
كيرشى”؛ ولكن.فيها أكية الاظ ونا تعر القلت 

هد من المتهكانت فيه يه المقل من.طريقة الل ؛ 
وكانت الماطفنةمى عاطفة فى التفس ؛ ومى ىوقتو مس 
5 داع من الطبيمة ؛ وكان نا نأقى أنيئ :دام م مقى ولا 
5 . ”نه ؛ وكانت الأيام كالأطفالي السمهاء ء'لا يقام أحدمم 
الاعل فكرة لَب وهو ؛ ولاليستبقظ إلا على تكرة ثور 
ولب كدكانت الأيقة البلجاعان 111118 


.الوقوت” عند » .وكان 


ع 1؟ 


وكانت الآلام -- على إقلتها - كالمريض الذى ممه دوائاء 
لجرب ؟ وكانت فلفة الخال تضحك من فباسوقها الصتير » 
الواضح كل الوضوح ؛ القتصر بكل لففل على ما يعرف من 
معناه » التقلُسف ف تحقيق الرغبة أكثر مما يتقف فى 
| 

هو المهد الذى من أخعن" خصائمه أن تعمل ؛ فيكون 
العمل فى نقسه عملا ويكون فى نفك لذ 

# و د 

ف أوراق تلك بحثت عن قسّة عنوانها « الدرس الأول 
فى عالبة كبريت 4 كتنها فى سنة دعقلء وأنا لا أدرى يومئذ 
أنها قصّة ينبح فى حوها درواي تجيب » سيأ بعد 
ثلاثين سنة فكتب فها السطر الأخير الذى ثم به فلسقة ممتاها 

ومانذا أنشرها م كتيتها ؛ ؛ كان هذا القر إذ ذااك غضّ] 
ل يسلب” 3 وكا كالفصن تميل به القنّسمة 3 على أن أساس 
بلاغته قدكان ولم بزل » بلاغقة قر حه أو بلاغة حزله ؟ وهذه 
عى القصة : : 

عبد الر-ةن عبد الرحيم © غلامٌ فلاح » قد شهد من هذه 
الدنيا تسمة أعوام مات كم ع القمن على ميت لا زيده 


» حياء الأحياء إلا إهالاً ؛ فنشأ نضأ أمثاله من نقدوا الوالدين‎ ٠ 


وانتر رعوا سن تيم در اواسليفة تقصياهم وتصيلهم 
بالحياة 3 عمق 1 فما ووسّع 

وهيّآت الطبيعة منه إنسانا حيوانيا » لا يبلغ أفشداء حتى 
يثالب” على الرزق بالميلة أو المرعة ؛ ويستخلص"” قوّه كا برتزق 
الوْحش بالخلَبِ والثّاب ؛ ولن يكون بعد إلا مموعة من 
الأخلاق الحيوانيّة الفانكة المريئة ؛ فان الطبيعة متى ابتدأت 
حملّها فى تحويل الانسان عن إنمانيته » نزلت به إلى الماكر 
الحيوان” ووسلّمْه عا فيه من الشر والدناءة » ثم لا ترك 
عملها حتى يتحول هو إلها 

وألف د عيد الرحمن 4 فى بلده حاتوتة رجلر قير ء 
يستنى بابيع ف لشَكقّف وعن. السألة؛ بمكان ااغلام يكلثر 
يط نن ماحبه أحياة كر نق الطير» 
“تباي ويفا »:إذكان الفلام شحّاذاً » وكان ساجب” المانوت 


قلق الزسالة 


ابرقم عن الششّحاذة إلا عنزاق حمل الناس يتصدقون عليه 
بالشراء مرى هتاه التى يمّمها بضاعة : كائليط والابرة » 
0 واللّخ » وغزال للولد ) مكل لمجا ؛ 
ونشوق للمجائر "ننلخة الشيخ التتّسْرانى ؛ وما لك" لقها مما 
بعبد كين كنور الى إل الذي وكسوره] 

وتفشل الثلام م2 وأدوى بيده إلى ذخائر الحائرت » 
فالتقفلت" 2 علبة كبريت »6 » كان الفسر'ق كل ألفرق بين أن 
يرئهاوأن يشترمها نصفة ملّيم 0 
االحر'دة 4 ؟ وهى عند مثله دينار من الذهب برن رئيئاً ويرقص 
على الظّفر رقصة إتجليزية 

وملذا 0 0 
مه بده من تعوال الانم . ولسكن النلام كان طر ينا وم 
يكن فيلسوفاً » ولذلك رأى أن يرز الحقيقة ان وقءعت" 
يداه علنها . وقد اصطلح الئاس عل أن مادٌّة الرقة هى همد اليد» 
أخطات' أم أصايت" » وجاءت بالفالن أو جاءت بالرخيص ؛ 
فضي أصابمّه على العلبة وانتزعها ؛ وترك فى مكانها فضيلة الأمانة 
التى لم يعرف له.الناس قيمها » فبانت كذلك على نفه.؛ وانطلق 
وعى تتاديه : 

أيها الفلام » أندفم تمن علبة الكيريت سنتين من عمرك » 
وهل خلا الناس تمن يعرفون لمٌمركرقيمة ؟ 

واريد” دج الصوت اناق أل قلبه من حيث لايشمر » 
قفرب قله قرباتر من الهوفٍ ولا ازوة مشطرية ؛ 
فالنفنت الغلام” اهلا وق 2 نم أممىة فى الفرار ويرك 
الأمانة تتاديه : 

أمبا الفلام » إن لك فى الآخرة نارا لا توقد بهذا الكبريت» 
ولك فى الدنيا سجن كبذء الملية » فالعب السب مادام الناس 
قد أملوك:. إلمب بالشّقاب الذى فى بدك فسيمتد فيك معتى 
الب حتى يجمل حياتك فى تأعمار الناس ونان وثارا » 
وستكون أياسك أعواد| كبذا الكبريت تشتعل فى الدنيا و تحر'ق 

وكأن دناب" السياط كانت "تلب ظهر الثلام الكين , 
ولكنه ماكاد يلتفت هذه الرّة حي كان فى قبضة صاحب 
الحانوت » وإذا هو بكلمة من لف كَفْنّه الذليظة » تخيّلت' له 


ن من له « بالمشرين 


1 3 : و - 5 

فى شهرها أن جسدارا انقض عليه ؛ وثلها جلة من قواق 

المسّغلم تملْجَلت' فى أذنيهكالرعد » وأعقب ذلك مثل" الوج 

من جاعات الأطفال أحاط به »: فترك هذا الوق الانسانىي 
0221 0000 5 6 “الود 1 

الصئير بتكف على صدمات الأدى .. فا أتحسن الفلام 

اتيس إلا أن الكيريت الذى ف بده قد اتقدح فى رأسهء 
ع آي م 03 

وكانت اثائل صاحب الحانوت كا ا نحك اعواده فى جلد_ 

وحهه الخضن:! 


7 


نا نا 

وذعيوا به الى ( دوا ) العمدة يقفى فيه الليل + ثم 'يصيبح 
على حل الى الركر والتيّانة . وانطر ح السكين” منتظراً حك 
الصباح ؛ ” مؤملاً فى عقله الضنير أله تعن عه 
ه سيديا عزرائيل »6 قد طمس الجرعة وشهودّها ؛ ثم أغق 
مطمئمًا الى ملك الوت وأنه قد أخذ فى عملم جد » وأيقن عند 
نفسه أن سيشحف فى الخيس مما “بورع فى القبرة سدقة على 
أرواح العمدة ؛ وصاحب الحانوت ء والخفير الذنى عهدوا :اليه 
جره الى الركز . . 
قد توصل بالولى” فلإن ونذّر له شمعة يسرقها من حانوت آخر ..! 

ا 0 
الى أفظم” مر لم نفسه» وكالهم ذلك القانون الذى 
ندر ب ريم قد قار 'سبحة ليظهر بها مظهر 
السالمين , ول “يغهموه شيئاً ففهم أنهم يقولون له ا 
واحدة » فد جراك على هذه المبحة لتمرفكم تبلغ 

كانت فى المقيقة لعب 0 
فملت' أمسحَجِيية لقانون الَرَح والتشاط والركة » كا تكوت- 
أعضاء الطفل لاكا تكون بد" اللص : ؛ وكان أشبه بالرضيع ع 

ده لكل ماراء » لاعيز ضارة ولا نافمة » و!: ما بريد أن يشعر 
ويحقق” طبيعته ؛ وكان كل ما فى الأمى و قصارى ما يلغ 00 
أن خيال هذا الثلا م أذّف قصة من قصص الفدّو » وأن الكبار 
أخطأوا فى فهمها وتوجهها.. ! ليست سرقة الطقفل سرقة + 
ولكنها حو من حقوق ذكانه بريد أن يظهر 


6 


. !ويف يشك فى أن هذا واقم”' بهم وهو 


وانتعى 2 عبد الرحمن » الى الحمكة » فقضت ببجنه فى 


ا 


اأزسالة 


( اسلاحية الأحداث ) مدة سنتين » واستأتف له بعض. أعل 
امير فى بلدّء ؛ صدقة واحتناباً ... إذ لم يكلف الاستثناف إلا 
اكتابة ورقة . قلا متل” الصنين أمام رئيس الحمكة م يكن معه 
لفقره عام يدقع عنه » ولسكن انطلق من داخله معام شيطاق 
كم يكام يب »هو سخ الجر ة ف 
عمل_الشيطان من عمل_القاضى . . 

سأله الرئيس : « ما اسمك ؟ » 

- « : إنمىعبده » ولك الممدةيسمينى : يان الكلب ! © 

:دما سك ؟6 

ب : «. بويا م اللى كان سسشّان و22 

: وعشرك إه ؟ »4 

١ : -‏ عمطرى ؟ على ما سملت شقاوة ؛ » 

التياءة لللحكة : « ذكاء يق ياحضراتءالقضاة ! مره 
رقع سنوات ؛ » 

الرئيس - : ه صتمتك إن ؟ 6 

دارو تق أَلْمَب مع مود وميم » وأشرتب 
اللى يمسر ينى ! 6 

:2 تعيش فين ؟ 4 

- : < ف اليد !6 

:.ه تأكل منين ؟ 6 

: 2[ كن من الأكل 1 »> 

لدو ٠‏ ع دي ا 
علب ة كر يت إلا لنُحيرق بها البلد . . 

الرئيس : « ألك” أ ؟ »* 

- : « أرغْضْبت'طلى أوياء وراحت قمدت فى الترئية » 
مار يقش هع ! © 

ل : « وأوك ؟» 

- : 2 ألوبا لتر" .غنيب وراح' لها 6 

اليل طناك : 


« وأنت ؟» 
« وال | اقندى عاووز أغضّب » 0 ؟ عاررف 
أغضي. ا 


)١(‏ كان أب الثلام سناناً » ومثل هذا القدر من الامية فى القصة هو 
ملح القصة 


1 


: 2 إنت سرقت علبة الكبريت ؟ 6 
-: 0 وى ع طارت من الذكان » لحينها عصقورة 


2 5 

الثياية.: « وليه" ماطارئش_الملب (لَلى مماها فى الذكان ؟» 

: « أناعارف ؟ يكين خافت متى ! « 

الثيابة للمحكة : : « جراءة عغيفة يأحضرات القضاة ؛ الهم 
وهو فى هذه المن » يشعر فى ذات نفسه أن الأشياء مخافه 6 , 

فصاحالثلام مسرورا منهذا الثناء .. 9 وأله يا انتدى إِنْت 
دايجل طيّب ! أديك" عمرفشنى » ينا يكفيك شر السمد 
والففير ! 6 

1 نالا 

وأنشن ! 9 لم فى الاستثتاق » وخرج الصنير مع رجال 
من الجر مين يسوقهم الجندء ثم اسقّيّسوا اليم فترة من الوقت 
عند كاتب الحكمة » ليستوفى” أعماله الكتابية ؛ ثم :يساقون 
من يمد * الى السجحن 

وجلس 2 عبد الرحمن © عل الأرض » وقد أ كتنفه عن 
جاتبيه طائفة الجرمين بتحادثون ويتغاسونٍ > لي رجال 
ولكنه وحده المتير بنْبم 4 فاطمآن شيئاً فليلا » د قدّر فى 
نفسه أنه ل وكانهؤلاء قد ريد مهم شر للا سكنوا هذا السكون » 
وأن الذى يراد بهم لا يناله هو إلا أصخر منه » كسفمة أو 
صفمتين مثلاً . ... وعو يسمع أن الرجال بقتلون وير قون 
ويِسِمُونْ ويعتدون وينهبون ؛ وما تتكون ( علبة الكبريت ) 
فى جنب ذلك » وقاصة بعد أن استرو ها صاحمها : وقد نأل مو 
ماكفاء قبل الح ؟ 

وماك بسد لتنا الحاطر اميل أن رد الاطثتان” فى عينيه 
ذموعا كاد أريقها الجراع . غير أن القاق اعتاد.” فالتفت إلى 
تاب اللمكة م وإلى لاد م » ثم أوى وجمّه وم تبح 
لنفسه أن بعْجرأ على الفقكر فهم » لأنه قال مهابتهم يأفقر بلده : 
العمبةوالشايخ واتطفراء ؛ فأدرك أنالجنود م#الحسكومة القادرة » 
واستدل على ذلك بأزرارثم اللامعة ؛ وختاجرثم الصمّيلة » وتمئدّت 
فى قليه رهبة هذه المناحر ‏ فاشطرب ننشية أن يكونوا قد 
أسلموه إلى تن نذيحه » فنظر الى الذئ يليه من الجرمين وستأله : 
د راح ترق فين" ؟ » تأجابته اسكة خنيّة انطلق لما 


الف 


لرسالة 


ومعية احتى أمسكشه الذى يليه من المائب الآخر » وكان فى 
57 من .انصااين 0 

م اتصل الخ زع بين قلبه وعينيه » فهما تضطريان الى الجهات 
الأرنم ؛ وكأعا بحاو لأن يستشفةمنأتها سيأتيهالوت دمحا . 
ول يكن نسم معنى ( الاصلاحية )» وسَّكم القضادٌ عليه 
كانه رحل يفهم كل شىء » ول برحموا هذه الطفولة بكلئة 

سّرة . و عدل” التربية غير” عدل 7 

قامي لذ بجع عاطقل أن يجمل 'حكمّه أشلبه 
القصة منه بصيئة 0 ؛ وأن اداع الجرعة تتطلق وتذهي 
كاذ يقول لها امك 

وبتى للخناجر رهبنها فى نفس هذا السكين ؛ فلو أمهم قادوه 
إلى حبل الشناقة لأقهمه ( الحَبْل ) معتى البقوية ؛ أما وهو 

ناته 76 لاحي ا 1 . 05 
ين هذه الاجر التمدة - وف الخناجر معنى الذيم - فانم 
وطزقت' أذنيه ثهقهة الجرم عن عينه فاستنقذته من هذا 
االحاطر ؛ فتدّت عينه ق الرجل ؛ فاذا هو رى وحهاً متلألئاً 2 

اع رطان م 9 
وحسيارابط الجأش » وز و١‏ وسخرية مهؤلاء الود وخناجرثم 

واستراح الثلام الى صاحبه هذاء وأ بنظر عليه » وابتدأً 
تمل فىوجهه الفاشفة ؛ ولي تالفاسفة مةصورة على اللكتب ) 
بل إن لكل إنسان حالة تعثله » فتظره فى اعتار دقائقيا 
وككن مستورها هو القلسفة بعينها 

وقال الثلام لنفه : ه هذا الرجل أقوى من كل ثوة ؛ فهو 
كوم عليه ولا يبال ؛ 3 
لا يل هو تعواد الأسكام ؛ إذن فن تعود الأحكام لم مخف 
الأحكام ؛ إذن ا عبد الرحمن ستتعودء فان االموف هذه الرة قد 
غطك من (علبة الكبريت) فىحريق رمتسمّر ؛ وما قدارٌ (علبة 
الكبريت ) ؟ فلو كانت السرقة جاموسة ما لفيت أ كثر من 
ذلك ؟ يا ليتتى إذن ... ولكنى لا أزال مخير] » فى كرات 
2 مت ى كبرت 5 

ود القانون عمل فالتلام ؟ فطرد مته الطفل وأقرفيه الجرم 

ينا 

وأظرق” 2 عبد ال حمن © هادا سا كنا » وقامت ق نفسه 
محمكة من الأإلسة » بقضاتها ونيابتهاء يجادل بهم بمضا » 


ويداولون بيهم أمس هذا الثلام على وج آخر 

وقال شيطان منهم : « ولكنا محشى أمرين : أحدم أن 
( الاصلاحية ) سشّخرحه بمد سنتين شر يفا حترف ؛ والثانى أن 
الناس رعا تولوه بالتربية والتعلم فى الدارس رحمة وشفقة » 
فيخرج شريها يحترف 6 

وما أسرع مانق الوق عهم قول ااثلام نفسه بامحة فنها _ 
الحقد والنيظ » وقد عفمه” الجندء 0 


« ودا كله كل شان " غلنة كريت م 


فى ستة 19# أقضت"' حكة الجنايات بالوث شنقاً على قاتلر 
عجرم بسر 2 عيارر متغطر ع امل « عبد ارعر_. 
عبد ارحم 6 ..ي؟ 


مت اننشر: ليشن 
دقار ررية سنا 


مه ل 
- 
ا 
والقمة قطعة من ششسياب لامسرتين ؛ وجذوة من 
شموره » ولحن من شمره . طبعنها الحنة التاليت والترجة 
١‏ والنشر طبمة أنيقة متقحة رخيسة قاطللها منها أو من ادارة. 


زه هن م © © هم مه هه فق م هس هس 6ت هاه نس هه ساهات ع مه م م همك فم «ه م ع 5 © 


الرسالة أو من أى مكتبة 


الزسسالة 


/ا1؟ 


فنا وقناك 


000 حماية التشكير 


وترم ابرع 
للأستاذ مد عبد اله عنان 

نقرأ تباعا أنباء الجوائر المامية أو الأدبية أو الفترة التى تمنحها 
المؤسسات والميئات المامية الختلفة لأقطاب ر جال التفكير والآداب 
والفتون ؛ وهناك غير الجوائز الحلية القومية التى تنظم فى كل أمة 
لتشجيع الحركة الفكرءة » جوائر عالية ترى الى تشجيع أبدع 
ها يمذرج الذعن البشرى فى أى البلاد أو الأمم ؟ ولمسل جو 0 
١‏ نويل © مى اشهر جوائز من هذا النو ع » نعى كنح الى اقطاب 
اللم والأدب والسياسة فى أتحاء العالى دون فارق بين الجنسية أو 
الدين أو اللغة ء ثم عى تمنح للنساء كا تمتح للرجال ؛ وهذا هو 
أبسع مافى هذه الموائر ؛ فعى تقصد الى تكريم التبومٌ البشرى 
حيث بوحد ؛ ؤهى رتفع قوق جيم الاءتبار رات القومية » ولا 
تنظر إلا الى أفق الانسانية الاسم +:ولقدا عه الشرد ويل 
السويدى ؛ ساحب هذه الوصية العامة والاتسانية الخليلة ؛ اسعه 
بتأسيما وتنظيمها بمالم يخلده فاح ؟ والواقم أنه م 
هذا الخترع العبقرى ثىء من بمد الصيت وال ذ كرى » فقد كان 
عالا ومخترعاً عظها : له نبت حافل من الاختراعات المظيمة ؛ وقد 
كان لتجارءه وا كتشااته فى أواخر القرن الماضى أثر عظيم ى 
تقهم الفتون المسكرية ولاسما فها يتعلق « بالديناميت 6 الذى 
ول إلى ١‏ كتشافه وتركيه . ومن الفريب أن يتجه هذا الذهن 
الى أنفق نبوغه فى اختراع الفرقمات الهلكة » الى تشجيع 
التبوغ البشرى فى تختلف نواحى التفكير والآداب » وأغرب فته 
أن يتجه الى تشجيع السلام العالى » فيخصص من جواتر. 
الشهيرة جارّة لأندَ جاعة أو شخصية تمتاز يخدملها الجليلة 
لنشيّة السلام ١‏ 

وليست وار نوبل سوى يع اله لانحمى لهذا 


النظام الخمود - نظام الجوائر الملمية -- الذى رتيه ججيع الأم 


التمدنة اتشجيم المركة القكرية ؛ وتكريم أبنائها المتازين يسو 
التفكير والابئكار » ومعاوية الأذهان وااميقريات اانمورة على 
الظهور والعمل لاستار كناانها ومواديها فى #تاف التواحى 
ولتلاحظ أن عذه الجوا: الشيرة الى من وت قرو فقطاء؛ 
وأن كثيرا من الأغنياء فى بلاد النرب يحذون مثل الفرد نوبل 
هبون الألون واللابين الى الاسمات والجاعات الماية والأدية ؛ 
ويرتبون الموائز لتشجيم الباحثين والفكرين ؛ وإظهار جهودسم » 
وكرات تبوغهم ؛ وق كل نوم نقرأ نبأ هذه الهبات والموائر 
السنية » ومعز اتجاباً وأ كارا لهذه النفوس والهم الريعة التى 
تحد مثلها الأعل لى فى الممل على تشجي الثل المليا » ولا تنظر ال 
الال إلا كوسيلة لأذكاء النبوغ واستمارم امير ا والانسانية. 
وق هذه الأ م الى بتقدم أغنياؤها للاضطلاع هذه الأعمال الجليلة 
كرات والهميئات الملبية الرسعية تعتى أشد المنانة يذل 
هذا ااتشجيم النظم للدرس والبحث واائبوعٌ ؛ ففى الجاسعات 
ترتب ندوائ داعة لتوايغ الطلاب » فضلاً عن إعفائيم من عدون 
الدرامة ؛ ورتب حواز دورية مختلفة اتشجيم البحوث والمهود 
العامية المتازة ؛ ولا تكاد توحد هيئة عامية أو أدبية : إلا ولما 
جوائز دورية ثابتة نح لكل عامل لتحتقيق الأغغراض المامية أو 
الأدبية التق رتدت لتشحيعها . وأنامنا مفل الجديات الطبية 
والجنرافية والتاريخية فى مختاف العراصم الثربية »؛ فامها جييك " 
ذل من الماونات الادية فى سبي ل البحث والدرس والاستكشاف 
ماهو معروف لكبد امير و أن ممم الا كثشافات 
الملمية والطبية والجئرافية ؛ تحت رعابة هذه اللميئات ال حترمة . 
بل يكى أن نذكر أن ممقلم الملناء والكتشفين لا يستطيعون 
القيام عشر وعامهم آلا عؤازرمها الادية » وانها مى التى أوقدت فى 
العمر الحديث معفم الكنشفين. الى غتلف اهل أفريتية 
ؤاسيا وااقطبين 
والخلاسة أن الميئات الرعية والخاصة فى هذه الم المظيمة » 

تنحد جميما فى مؤازرة الحركة الملية » وتش.جيم ااتفكير والبوغ * 
بجميع الوسائق . على أن أدع ماق مذه التزعة » هو المهود 
الخاسة والفردية ؛ وليس مثل الفرد “ويل وخيداً » وان كان من 
أعظ الأمشلة وأدعها ؛ نهنالك فى فرنسا مثلا مشروع جارة 


عم 1؟ 


ارسالة 


2 جوتكور» الذى وضمه الكاتب الفرنبى أدمون و تكور 
لتتويج الآثار الأدبية البارزة ؛ وقد وهب الشروع مالا كثيراً » 
وما زالته2 أ كادعية جوتكور 6 متذ أواخر القرن الاضى تنم 
جوائزها الأدبية الكتاب والقصصيين النامبين » عاماً بعد عام ؛ 
ونااثالك تسن شرف دما يطبم الفائزين بطايم النبوغ » ولا 
سيا كتاب الشباب ؛ ويفتح أمائهم أبواب :الستقبل الذعمى ؟ 
وهتالك أيشا أمثلة عديدة لمذء الجهود والنشآت الفردية »م أن 
هنالك حفا كثيرة تنغى' مثل هذه الموائز الأدبية ؛ ولهذه الجهود 
التحدة بلااريب أثرها القوى فى تقدم الحركة الأدبية وازدهارها 
فى هذه الأم 
أما حن قل نعرف بعد أعمية هنم الؤازرة الملمية » ول تأخذ 
ها إلى اليوم جاتاتنا العلمية الرحعية ؛ ول يسنها' بعد أغتياؤنا . 
فوزارة لمارف لم تفسح فى ميزانيتها أى ال لمثل هذه الؤازرة » 
لأمها لا ترد على مايظهر أن تضطلم برعابة المركة القكرية السامة ‏ 
.وريد أن تقتصر دائمآ على شئونها الأدارية ؟ ولدينا جامعة دينية 
عظيمة ولها ميزائية طخمة ٠‏ ولكنالم نسمم أنها تقدمت ذات 
بوم لؤازدة أى مجهود على حتى فى دائرة جنا ااانه فل 
تساثم قط فى تشجيع المباحث الاسلامية التى تنفق فى سبياها 
الجامعات الأوربية مئات الألوف تحقيقاً لهمّها العادية )ول تساتم 
قط فى إخراج أى أثر ديني أوعرنى جامع ؟ ول تسمع أمها رتيت 
جائرة علمية محترمة ؛ ولديئا الجاممة الصرية مازالت حتفظ بأفقها 
الدرمئ ؛ وما زالت بعيدة عن أن تخلق ذلك الجو الملى الذى 
حكن أى تنضوى بحت لواله الجهود العانية القردة ؛ و عرف 
أن الجامعة سامت في تشجيع مجهود علمى فردى » ولا نعل أنها 
على استعداد ذلك ؛ كذلك لم تمزف الجاممة الصرية يمد نظام 
الجوائز الملية والأدبية الحتزمة » وإنكانت تعرف كيف تندق 
على الأسادة الأجانب ؟ ولديئا عدة ججعيات عامية تتمتم بالرعاية 
ازعية ويموال الدولة » ولكنها يما أجنبية فى روحها 
وعواطنها ولا كك نأن تمتب ر حال ما مصرية » ولا كك نأنتضطام 
عثلهذء لليام الملبية ال حلية » الى يجب أن تتوفر لؤازرتها عاطفة 
قوفية لا توجد فى هذه الخاءعات 
على أن هناك للى جهاتنا ارعية نزعة أخرى إلى تشجيع 


الجهود «العلمية» لا ككن يجاهلها » ولكنها مع الأسف وق على 
الأجانب ؛ ونستطيع أن حصى عشرات العلناء الأجاتب الذين' 
يفوزون بتمضيد الميئات الرسمية الصرية لاقيام عختلف البام 
العلية أو لأخراج جهودجم » وثم لا يحدون مشقة فى الحصول 
على هذه الهنات والجوائز السنية ؛ ولكتك لا يحد مفكراً 

معرب استطاع أن مذ لى مبذء الرعانة . ولريب أن تشجيع 
الجهود العلمية مبدأ مود فى ذانه » والسم لا وطن ن له ؛ ولكته 2 
لايقتفى الأثار وحرمان الفكرين الصريين” من كل تمضيد 
ومعاونة » يما يرئع العاماء الاجاتب فى أموال الامة العرية ؛ 


وما زلنا نذكر الضجة ااتى قامت منذ أشهر حول النح المالية 


الباهظة ااتى أغدقت على أستاذ انكليزى هوالكبتن كرزويل » 
لكي يخر ج كتاباً له و مخر ج مئه سوى بجلد واحد » وكان 
يموع الحبات الى استولى علها من متلف الجهات الرجية يبل 
بضمة آلاف جنيه ؛ وهتالك علماء أبانب يتقاشون الألون 
الؤلفة من الأموال الضربة لى يضموا كتباً ممينة ؟ وتطلم 
علينا هذه الكتب من أن لآخر باللنات الأحنيي ة. نلا ثراها ”” 
ترتفع الى مستوى الؤلفات المهية القيمة ؛ ولاثرى فها سوى 
كتب دعابة ينقصها الطابع الملى الحترم ؛ وما زلنا نذ كر تلك 
البدعة التى ظهرت فى الأعوام الأخيرة » وهى اتتداب بض 
الفات الرجية لبعض المهاء الأجائب الذين يؤمون ممر 
فى الشتاء زائرين متتزهين لألقاء بعض الحاضرات ؛ وماحهم 
عن المحاضرة الواحدة مكافآت باعظة تبلغ أحيانا سين -جنم) 1 
لثاننا 
نقد كانت الرعاءة المامة وما زالت أحكبر عامل فى 
تشجيع الحركات القكرية وازدهارها . ومم أن قسط) كبيراً من 
هذء الرعانة تضطلم به الميثات الخابئة والأقراد الناميون فى الأمم 
الحية » فان الهكومات والجامعات وما الها من الميئات العلمية 
الرسعية تقوم يتنظهم هذه الرعابة والسهر على توزيعها حيمًا تيزاغ 
توادر التبوغ . ذلك أن النبوام يمتير فى الأمر الحية ثروة قومية 
يحب الحافظة علها واستنارها وجحايتها مر. عوامل الخول 
وأليأس. . ولقد مرت عصور أكثيرة فى تاريخنا كانت الحركة 
الفكرية فا تأخذ حظها من الرعاءة وللؤازرة ؟ وكان العاماء 


ال سالة 


.والفكرون يتبوأون أرفم مكانه. وتشدقعلهم النجوالهيات الوفيرة 
لك ى بتفتح نبوغهم ويستطيمون العمل ىتوعة وسكيئة ؟ وكان.' 


الخلفاء والسلاطين يأخذون بأءظر قسط فى تشجيع الحركات 
الأدبية » وكان من بواءث الفخر أن يكون القسر أو ااعاسمة 
ملاذا لأ كبر عدد من الكتاب والشعراء ؛ وكان من زيتة المدى 
والدولة دائا أن تزدهى الحركات الفسكرية فى ظل الرعاية اارسعية ؛ 
وهاهو ذا الأزهى لم يماونه على الحياة حتى عصر نا سوى التفات 
السلاطين اليه وتعهد علماله وطلبته بالبدذل والمعون : ول يكن 
الاق » دائا »كا هو الشأن فى أيامنا تمن هذه الرعاءة . ذلك أن 
رعاءة .الل والعلداء فى تلك العضوز كانت تمتير من واجبات 


الدولة الفوية الستنيرة » وكان المذاء يعملون فى ظل هذه الرعابة” 


بستقلين "فى الغالب » ولم يكن يطلب اليهمندائما أن يكونوا أؤتابا 
أودطاة للأسر أو الحسكومات التى تشملهم برغانة يغتيرونها حقاً 


أعانا لهم يحب اتأديته البهم, 


ومن المي ثأنندصى أن الحسكومات والميثات الرئعية ألصرية 
الختلفة قد استطاعت أن تؤدى هذا الو احجي العام أو بعضه حو 
رعاة المركات الفنكرية .ق: عضرنا . والطرة الفكرية لإتقد 
شيا من تلك الفعايات الواسمة الى تذاع حولحاء وتلك النشآات 


المقيمة الى تقام بتعباء والى إراد أن تكون هيأكل فقط تحجد ٠‏ 


العصى وتنب اليه ؛ وما:شاء :هو أن الجهات الرسمية ما زالت 
بميدة عن تقدير هذا الواجب » بعيدة عن تأديته . إن التبوغ فى 
مضر مازال كمنى الفقر والبؤس » إذا لم يوفق من تلقاء نفسه 
إلى المروج مر غمرة الظللنات وألمماب الى يتشأ قبا ؛ بل 
نستطيع أن تقول أ كثر من ذلك ؛ هو أن النبوغ يعتبد ى 
ممر أحيائاً خطر] يمخشى. منه ويجب اتقاؤه ؛ وعندئذ يشترى 
لا ليعضد وروص »بل لكي ”يسكت ويقير 5 أما أغنياقً نا 
فلن نطمع أن تمد بينهم واحدا يقدر واجب] لا تقدرء الحتكومة ؛ 
ومن الحال أن بروا مثلهم الأعلى فى رجال كالفرد وبل يرون ذخر 


الانسانية فى صون التفكير الانساتى ء والارتفاع به الى ذرى. 


التقدبر والاجلال ,5 
- ليم اله علانم 
الحافى 


اطدلفا 


الشيخ الخالدى 
تور العاب عبم 


لقرث فى الآستانة منذ خمس سنين شييخماً جليلاً ياقب عن 
الكتب » ويتحدث عن نوادرها » وعرفت أنه الشيخ ليل 
الخالدى رئيس محكمة الاستئناف الشرعية فى القدس 

ثم شرفت بلقائه فى. مصر رات ٠.‏ كان كلا قدم القاهرة 
تفضل زا رنى مق الجامعة ٠‏ تقابلنامسة فتكام ء عرزن الكتب 
زالؤلقين "كلام خير محانة . خرصت على لقاله والأفاذة مته 

فراعى عل لا ينقد يوجفظ ل يخطلى 

"يفأ حديئه عن الكتب » في ذ كر أنه رأ ى,كتا ب كذا فى 
مكتبة كذا ؛ ويصف ألنسيحة وماعلها من ماع المماء 6 ثم يكام 
عن قيمة الكتاب ومكانته يين أنناهه 0 .وبذكر الولف فيبين 
عن بأريخه وما نتهم ن ألم » ودوجته بينّالملنام » 0-0 يففى 
منبتحديث إيحديث » والنامع فرح عايسمع » حب 
وقد.زار. مكابب اسان والأناطول: وثينا والغام. ومصر' وبلاد 
الب والأندالس؛ وتقب فها عن تقانى: الكبب » قاحاط 6م 
يط به سواه . والثنييخ حفظه الله فتقطع النظير فى هذا الؤضوع 


مازأيت ولاعت عله 


وهو من أسبرة الخالئى إحدئ أسر'الشام المظيمة “تنسب 
إلى مدنا خالد بن انوليد وه ممروفة فى التاريعخ بأسرة الدبرى » 
وفها اللناء والقضاءٌ ف الشام ومصر منذ خسيالة وخخسين ستة 

والشيخ نيل القاهرة الآن . وقد أسعدق الحد يلقاله ميات 
فى شغبان ورمضان هنا : وأرجو أن أسمد أنا وأصدقانى بحديثه 
مرات أخرى قبل وجوعه الى فلسطين 

وقد حرصت أن أ كتب عن الشيخ بعض "أحاديته دون 
أن أشعره يذلك ؛ ذلها اجتميتا فحلوان ليلة:السبت ثامن رمشان ؛ , 
سأ بنش الماضرين سؤالاً فشر ع فى حديئه » قدوانت بعض 
ماقاله إجالاً ء ثم عدت إليه بعد [نفشاض الجاس ففصسّلته على 
وإنى أقدم القارى" هنا ما حفظته .عن النيخ 
الملامة فى ذلك ايجلس : 


قدر ماوعيت . 


٠؟.‏ . الرسالة 


سأل أجد الحاضرين عن المدارس ذات اللكانة فى التارييخ 
الأسلاى ذقال : الدارس النظامية كاتت فى بتداد واللوسل » 
وأسفهان ونيساءور » ومسو وهراة » وكان فى نيساءور مثات 
المدارس : مها الدرسةالبهقية . ومدرسةضياء الدئق معرقئدء» 
وكان يقيم مها ساحب الهداية وثهس الدين الكردل_ صاحب 
منات بألى حتيفة ؛ ومدرسة الأمير مسعود ف يخارئ » ومدرسة 
قطلغ تيمور ى خورزام» و ذه البلاد الى ذكرت كانت 
من ساك الم » ومثلها مخارى وبلخ وفرغانة وج رجان » وكان 
بخارى من معاهد العم مسيج د كركاذاش ومسجد كلام. ». ومن 


ايخ خلل الخلني فى قصر بن ى عباد بأشيلية ستة 1ه +اه 


رجال هرو : القفال الكبير والقفال السثير » ومشاييخ أمام 
الحرمين والبغوى ؛ والسممائى ؛ وابن حنبل . وكان-يدمشق 
مدارس كثيرة » مها العمرية التى أنشأها أبو عمر بن قدامة . 
وهر أخو الوافق أخو قدامة صاحب كتاب التنى. فى مذمب 
الحنابلة » وهو اثنا عشر علدا .وها الدرسة الضيائية » وكان 
ها خطوط الحدئين كلهم .. وهى منسوية الى شياء الدين القدسى 
ان أخت أنى عمر زقدامة . وقد مخرج فها ابن تيمية والذعى » 
3 مدارس دمشق دار الحديث الأشرفية » وم دار التحف 


المربى الآن . وقد درس بها النووى وابن الصلاح وأبو شامة » 
والدرسة العادلية ؛ وقد درس بها أبن مالك واين خلكان » 
والدرسة الرواحية التى تخرج فبها التروى » وصاوت الآن من 
دور آل النزى . والدرسة التى درس بها ابن القسيم وهى بقرب 
بيت العم . وكانت.بيوت الس فى الشام وك وق 
تيمية ة ؛ وبنى عا كر 6.وبتى عبد الحادى 0 وهؤلاء من مشباييخ 
الذهى / 

تم انتقل الحديث إلى الفخر الرازى » فقال فى أثناءكلامه : 

إن ارازىمن بنى ألى يك رالصديق ؛ فتمحب الحاضرون » فقال : 

ومن ذرية الصديق أَيْسَاً جلال الدين الداونن ؛ وعضد الدين 
صاحب العقائد » وأو اسحى الشيرازى » :والقيروز اادىء 
قلت" وجلال الدين الرومى . قال :“نمم وجلال الدين » وأين جلإل 
الدين من مؤلاء » .قلت.: لكل وجهة + ثم سكل الشيخ عن 
بنى عمرءبن اللخطاب فى العلماء تقال : ملهم السهروردئن من 
التصوفة ؛ ومبهم القَبْوى . وكان فى بخارى جاعة متهم . وكان 
تيمورلنك يليش مكل الأإجلال ؛ قال : وصدرالشر يمامن بنى عياوة-- 
اب نالصانث ؛.ولي سكل من نشأ فىيلاد الفرسفإرسياً »ذأ وداوود 
السختال ؛ والترمذى .صاحب الثماثل ٠‏ والترمدذى صاحبي 
لليتد » واب عبد اليكل هؤلاء م نالمرب ؛ والا م أبوعيد اد 
التياورى من بى ضية 4 ومسل بن المتجامج صباجب السحيح ؛ 
وأو القاسم صاحب الرسالة القشبيرية من بي قشير » والازرى » 
وان بون المقلى ؛ وعبد التق الصقلق الذى غلب إمام الحر مين 
فى الناظرة » من بى عم + والقاضى عياص من حصب 

شم ساقهالحديث الى القطب الشيرازى الملامة الطاق م وثأر_ 


.الأسلام الزدوى ومدبر الشريمة.تأفاض فى الحديث وال * 


لفخر الأسلام اليزدوىكتاب ف الأسول منقطع النظير» حداث 
شعس الدبن الأسفهاق شارح الطوالع أنه دخل على إستاذه القطب 
الشيرازى فرأى عندمٍ كواسات عن وسادة ؛ فقال ماهذه ؟ قال : 
إنى منذ سنة كنا قرأ كتاب البزدوى » وأنقرعنه وما أنهيته . 
ولمدر الشريية حكتاب تعديل العلوم فى النطق 6 
والكلام والتسوف والأخلاق ٠‏ ريت مته ننج كثيزة . 
كتاب التنقييح وشرحه التوضيح 


ارسالة 


سأل سائل لماذا قل أمثال عؤلاء العلماء بين الدلمين اليوم ؟ 
قال/ذلك أسباب : منها أنأسلافتاكانوا يطلبون الم ألم ل لاون 
من. وزرائه شهادة ولامنصاً ؛ كان كل منْهم تخد عملا بعيش 
مته ثم يحصل الملرعن نجها يذه . ولم تسكن أساليت نت التعايم صناعية 
:! لية كنظام المدارس فى إلوقت الحآضر ؟ ومن الأسياب أتقطاع 
الرحلة »كا سلفا يشيدونالرحال فى طلب اليج لا يفترون ؛ فيلق 
بتشهم بعضاً ؛ ويأخذ يمضهم عن بمض . الح . انظر إلى قضاة 
السلف كيف كانوا يفون من القضاء إشفاقاً على ديتهم ؟ . هذا 
أو على الصدق أحد قضاة الأندلس ذيم الذبايم وحج شكرا لله 
على خلاصه من "القضاء . ومن القضاة الآياة عظاء النفس » أهل 
التقوى أبو بكر بن السليم الفاضئ الأنداستى ؛ وله رأى فى الفقه 
معروف : «أن الانسانإذا اشترى بيت فوجذ يديقبا فلمخيارالييب6 
ومنهم إبن زر القافى » وكان فى عهد النصور بن أبى عام . 
وحسبك يفاض يتماظ. على مثل النصور . ولكتاب الحصال 
الكبير والحمنال الصغير فى مذهب مالك 5 تماق مخريط.. 
وقد قيل إن من قرأ الحصال استشى به عن الكتب الأخرى + 
وكان الأبدلسيون ذوى همةٍ عظيمة فى محصيل .العم كان طُلاييم 
يبدأون محفظ التسهيل.لابن مالك » وعغتصرى ابن الحاجب ل 
الفقه والأسول » هذا عند التأخرين , وأما من قبلوم فكنوا 
يحفظون الوطأ » ومن قبل هؤلاكانوا يحفظون هنيب المدونة؛ 
وسلفهم كانوا يحفظونالمدونة ؛ وكان ابن بشكوال يحنظها كليا» 
وكاالرازى بحفظ كتا ب الشامل لأمام الحرّمين » وهو تملدان ى 
عل اكلام ٠‏ وأدى أن تفنوق الأهلسيين كان من عنايتهم بأمبات 
الكتب . كانوا يقرأون ف النحو كتاب سيبويه » وأين من 
كتاب سيبويه كتاب الأتمونى وحاشية الصبان ؟ وقد دأيت 
فى مكتبة.الأسكوزيال خط أب على" الشلويين على كتاب نسيويه 
تعداد التكترن التى قرأها فى النحو وكلبا من الأمبات . ورأيت 
فى مكتبة"كوبربلى بالآستالة أنجازة فاضيخان كتها تخطه على السير 
الكبير لسر خسنى وعدد التكنب التىدزمها فى ألفقه . وى كتب 
تضمن لقارئها التفقه ..أنظز ! أهل الأزهس يقرأون فى الأصول 
جع الجوامع » وليش هو من كتب الأصول القيّة . - قال 
بض الحاضرين : قرنأوا كتاب الآمدى فى عهدالشيخ الرائى ثم 


1 


لضيلف 


الأحكام » وأبكار الأفكار- : وكتاب ابن الحاجب ف الأصول 
مأخرد من نض الول والأمل للد زكر وهذا امأخوة 
من كتاب الآمدى » والآمدى أذ من الأ القواطم للسممائى » 
وهذا مأخوذ من كتابالباقلاتى : فبذا الأصل الذى /ْ يؤْجذ من 
غيره نم سكام عن أسول الحنفية وعدائهم و وكتبهم وطربقهم » 
ددجم | الى الباقلاتى فقال : وكان الباقلانى آبة من آنات الله . وقد 
روى أو الوليد الباجى أنه كانت يسير مع الدار قطنى 
- والدارتطنى من كبار ا محدثين » فى درحة الترمذى وان 
ماجه -- فلقيا رجلا » تأعظمه الدارقطنى غاءة الأعظام وكيّله » 
فقال أبو الوليد : من هذا ؟ قال : سيف أهل السنة أبو بكر بن 
الطيب ؛ يمني الباقلاتى : وقد رئاه بعض الناض فقال : 
انظر الى جبل تمعى الرلجال به وانظرال القرمايحوىم السلف 
وانظر الى سارم الاسلام متغمد] وانظرالى درةالاسلام فىالضدف 
وكان الباقلاتى يناظر ابن المل فيفحمة ٠‏ وكان ابن الم بوم 
فى أجماله تأقبل الباقلانى » ققال ا | : بادك الشيطان » 
قسمعها الباتلاى فتلا قوله تعالى :أ تر أنا أرسلتا الشياطين على 
الكافرين تؤزمم العا وتناظرا سسية» فلا ألم ابن العم أخرئج 
قبضة ة من الباقلى ورماها ىيوجه الباتلاق» يعنى بذلشأنة ابن م 
إقبلى كأخرج لباقلا ورين ياه ددى بها أت الع يعنى ب 
أنه إن ممم صبيان فتسجمببوقال : نا أخبرت أخداً أنى سأرميه 
بالباقل ” ؛ فكيف أعد” لى هذدالت ره ؟ ‏ وعقائد الدرانىمأخوذة 
من عيون السائل ‏ وهذه مأخوذة من رءوس السائل ؛ وكلاما 
للجرجاتي » ورءوس السائل مأخوذة من جواهس الكلام لمضد 
الدن صاحب اللواقف ء والخواص من المؤاقف » وألواقئف 
مأخوذة من أبكار الأذكار للأمدى ؛ وهذه عن ااباتلاتى ؛ وهدا 
كا نرى فى ققه الالّكية : كتاب أترب السالك #شيخ الدردير 
أخوذ من كتاب خليل » وهذا عن كتاب ابن الحاجب عن 
نهذيب الراديى عن المدوية . 
ا 
وعى فى انين تجلدا صخير وكّتب فى هايتها : 
لله باقارىء استغفر لمن 58 نقد كفتك يداء النسخ والتمبا 
أكتبه عبد الك بن مسرة : اليحصى, 
وقد ة كر ابن مسرة ابن * فرحون ىكتاب الدياج وهو من 


وقد رأيت نسخة من المدوبة فى 


تان رشد 6 


عدف 


تطور الحركة العقلية. 


فى سمال أفر بق 


للكاتت المستشرق جاستون وتول 

نشرت بحلة 9 الأخبار الأدبية » (النوقيل لترير) فى عددها 
الأخير مقالاً لكاتب التشرق ياستون بوثول عن الخركة الءقاية 
فى تعال أفريقية هذه 'رجته * 

كلا أوغلنافى التاريخ أدركنا أن تونس أو بسارة أخرىأن 
تونس -- قرطاجنة الممقد ة كانتبد انم عق لأ فريقيةالشمالية. وإنهلقدر 
غريب : قدّر عنه الدينة » الىكا” مها سارية القارة » ؛ والتىىىالحد 
الفاصل بين شرق البحر الأبيض المتوسط ويينغءه ؛ ولقدكانت 
دائما طريق الفتوح المظيمة ء كا كانت ممم الطرق التجارية 
التكيرى ؛ وهى أقصى بلد فى تحال أفريقية وأقرمها إلى أوري! » 
وللكنها أقربها إلى الشرق أيشا ؛ ثم هى أعمرقها ف الطابع 
الأفريتى » لأنالسهول الصحراوبة التى تفصلها عن البحر فى الجهات 
الأخرى حواجز عالية » تمتد بلا اتقطاع إلى تونس ؟ وأخير] 
مى الدينة التى كانت تلتق فبها النزطتٌ المقلية ويخزج من 
جميع الاحماء 


أتنس الكتب . وان رشد الجد له كتاب البيان والتخصيل فى 


الفقه ستة عشر بلدا . وقد ضمن لقارله الاجتهاد , وان رشد 
المفيد الفيلسوف كان فى الذرب عتزلة الرازى فى الشرق 
م تكلم عن ممنة ان رشد ىق ذولة الوحديئن وقال: 
والسلطان يعقوب. بن بوسف بن عبد الوم ن كان من العلماء »كان 
يحفظ كتاب المحلى لان زم -- سأل بعض الفاضرين عن 
رسلة سلاح الدين الى ينقوب بن بوسف فقال مى فى كتاب أبى 
شامة . وكان أبو شامة حافظ؟ وقارثاً وتحوياً وعالاً فى الأسول 
والغروع . ويشبهه فى هذا أبو عمرو النانى . قال بض الحاضرين 
عل كانا متعاصرين ؟ قال لاء ابو شامة توفى سننة 557 والدانى 
توق سنة 445 . أل اله . ولعلتا تسود فندون عنه حلا آخر 
عبد الرقاب عزام 


السالة 


كانت قرطاجنة فى الوقت الذى كانت رومة تصارع فيه 


ما حولما من ألظزات »© قد عامت برسالة عظيمة فى الديةع 
واكتطقت” غرب البحر الأبيض والبرتغال وساحل أفريقية 
الغربى . ثم غدت قرطاجنة بعد الحروب البونيقية المدينة الثانية 
فى العال الروماتى ؟ ونا أتمت م الها التلاث أعنى البونيقية » 
والرومانية » ثم النصرانية : دخلت تو نس فى م حلنها الاسلامية » 
وسرعان ما تفوقت عل القيروان وغدت مرة أخجرى أتم ماكز 
الجرلةالدقلية فىالغرب . ولم يكسفها قط بام فاسالحدث » وليثت 
تونس م الركز الذى تزدهس فيه الملوم والفلسفة المربية لآخر 
مرة » وكان ابن خلدون » فى نفر الأحياء » آخر ثمارها العظيمة 

أما اليوم قان الوقف أ كثر: تكد 1 ؛ وعلى رثم ازدهار بجاممة 
الجزائر ؛ ويجاح معهد الدراسات الغالية الرا كثى ف رياط 
وتقدمة حو التحول الى شبه جامعة » فان تو نس تبق كز 
التفكير الاسلاى فى ثيال أفريقية . ويكق لتوشييح خطر 
هذا الدور أن تقول إن السامين'ييلغون اليوم فى الغرب أ كثر 
من أثى عشر مليونا » ولكن لا توجد بقمة أخرى غير تونس 7" 
و عام 

ويرجع هذا التقوذ الى عاملين : الأول أنه بوجنهد فى 
توتس أمم وأقدم جامعة عربية ؛ والثانى أنه بوجدببًا أ كير عدد 
من صفوة السلدين الذين تلقوا الثقافة:الفرنسية . 'وضف نونس 
العربية ؛ والصحفيون التونسيون ثم الذين بوجهون الحركات 
السياسية والمقلية فى الجزائر وسرا كش . ومن تون مخرج 
الأزياء » ويخر ج القصص, والثناء » وفها تتألف الفرق المثيلية 
أو الوسيقية التى مجو س خلال الغرب 

ؤيضاف الى نفوذ جاممة الزيتونة القدعة ؛ التى تأحذ اليوم 
بأسياب التجديد » نفوذ ه الملدونية » ومى مسكر الدراسات 
النارمفية والمالية ؛ وقد أسست منذ ثلائين عاما على د بض 
التونسيين ؛ وكلية السادق.؛ وعى ممهد ريب درس قيه 
الملوم الحديثة واللفتان الفرنسية والعربية . وقد عقد فى ١‏ كتوير 
الماضى مؤمر بن الطلبة السامين فى ثمال افريقية 

وفى ذلك ما بوشم الدور إلهام الذى تؤديه ونس فى.السائل 
الاجباعية التى تعرض ف ثمال افريقية . ومن العسير أن تحدم 


ارضاة 


اسلف 


نزعات الأحيال الفتية فى هذه البلاد ؛ ويختاف عدذ الشباب 
التقف وتوزيمه كفيراً فى هذه الناطي ؛ وأظمر هذه التزعات 
وأشدها تعرسبا للخلافات الظاهرة ع ااترّعة السياسية » ولكن 
هذه الملافات تزجع دائما الى ظروف السياسة الحلية ؛ فع مؤقنة 
ف الواقم » فتلا كان التونسيون يشكون من إقضائهم عن بض 
:الادارات » فلا نقرر منذ أشهر أن يسم لمم بدخوظها إثتهت 
هده نده التكوى 
اما. الفتاتم الثابتة 5 فعى نتاتج “التطور المقلى ؟. وعى أعمها 
أيشك لأنها تتماق بالشتقبل » ولا تتقدم إلا ببطة » ذلا كن 
٠‏ تمدديلها أو اتوجبها يقوانين الشنع:: وقد يستطيغ الشرع: أن 
: يذهز. “بعض الف رض لانتاتحة فى حرص وحدسء ولكن الاختار 
أنهاق ببق لأعاب العأ أنقسيم 
7 وبوجد فى فاس ء كا وجب فى الإزائر وقطنطيتة شيأتٍ 
بتلسى ؤيقساءل وقد عنت التقاليد التى كانت تسمج للشباب 
55 يتدعواى. .الحياة سهولة. ؛ وأنحت لاتلاثم الحياة الحدثة ؛ 


«قعرزط حاجاتجديدة وساي جديدة ؟ولكن. الشعاد الحديد. 
: الشباف على الأخيصن بإنظازعم” . 


١‏ أن تبحث ود ٠‏ ويتحه من 
أل نوتس لأ بهم _يعرفون أنهم.هنالك يتكونون عيكا فعياً ين 
الإمل والشنيط , 

7 ولجناء وعل ره مق أن توفى ليست إلاقمة سنيرة من 
تحال افريقية» ننه و يحب أن تنح منتعى الاهتام 'مادوز ف الخيم 
التؤمى للمتى!4 وهو امنا مجنب أن يقَرَنْ بالمفاف » لآن هذا 
الجتمع هو اإنبى يحمل أعباء التمقيد وأزمات الضمير » وما يترتب 
خماال' مئل هب ذا النطور :النفسى لهام من أسباب الجزرع 
والاسمارا اب ومن هذا الجسم وحدو يمكن أن يأتى حل السائل 
الاخجنامية العائبكة التى تمرض للبحث » وليى من ديت فى أن 
الوقضة ليتف تهذا الجتمع يكون ذا أترقوى في بق أنحاء البلاد 
“وتستطوع أن تتكون بتىء من اليستقبل ؟ ققد أثنتت ثبات الطبقة 
التوسظة إلتبونية إمكان.التطور. المتناسق ى'ظل أفق تفرنسى ؛ 
وقداظهر فها مجوعة من السكتاب والؤرشين والمشاذ والضشحفيين 
لين يكتبون لالفرنشية ؛. ويد حدى فى ظروف الأمرة.؛ وف 
الظروف الأجماعية » تايدل علىتسر ب الليّاة الحديثة يقوة » ومى 

.8 اجتيارية أب[ تسير حرة دون شغط ما »,ويم تمل ميق 


وننتطيع أينيآ أن تقر فى أمثلة يقدمها لنا امانى 'مبلغ 
التعاون بين اللين والنصارى ؛ فمل مقرية من نونس وقمت 
الحالة الأولى والوحيدة فى العصر الحديث للتماون بين هؤلاء 
وأولك ؟. ومن الغريب أن ممثلى هذه التجرية العظيمة كانوا 
فرنسيين ونونسيين ؛ أنى مملكة النورمان الصقلية التى يممرها 
سلالة الفاتمحين الأغالية » ازدهرت أعفلم حطارة فى الممر » 
وأشترك فى إنئنائها النورمان والملدون » وكانت بلرم مد مى 
أعقلم مع بيب الشترق والغرب ؛ وكان مخاح هدًا التعاون الحر 


: الذى تطاول زهاء قرن » أشتم فضيحة فى المصر » في نظر 


التغصبين من الخاننين” 
وقد استطاعث المبقرية النرنسية أن تنسى ف المصور 


. ابطق يما شديد التناقض.عن جشارتين خصيمتين ىكل ش 


مُكنْ ؟ واليوم أذ تستمرض ذلك الركز البى حتظلته لنا ونس 
لقره به أنامنا باممة الريتونة الوقرة ‏ ومى قديمة قدم 


. -الموريون.- ذات الحنايا الرصرية الجليلة » مخيط مهلاجوانيت 


الكنب والمطور ؛ثم جد مكتبة عظيمة فرئسية على الأخص » 
أقييت فى قصن قديم ؟ ثم جد يبد ذلك قوق مرتقع يشوف 
ص المبدينة كلية المادق الؤابسة الني أخرجت تخبة يخقازة من . 
التققين العرب ‏ إلنين استقو قو يشا من رالثقافة القرنسية ٠‏ : 
وعندلف تتذكر تلك القدمة, الى يهدي.فيها ألشريث الأدريسى 


1 الجغراق انمالك ال اللك. 0 1 أووخر ُ( إلذى عاش 


ل يام تناو عقلى وأشح بت 0 به 
السغوة »دلو ليقع عل انق اليكرن والخامعة أن يخاقوا تلك 
البيئة الثى نتطور فيبا علوة الملة الم ترك ؛ إلى رغية فى الحياة 
الشيركة جاستومر مول 

(السلة) رجنا هنا الال ليطلع قراق! على وى" الملناء 


الفرنسيين ف للهرة.المقلية تحال أقزيقية 4 ويستا نوافق الأستاذ 
بوتول على بعض آراله عل الأخصس .ف أب إثقافة للف سية فى 


.والتمتود “ببال أفريقية ى هذا المعال هو البلاد 
0 الي «تسيظر علبهنا -فرئسابئ أعى وغس.والزار والغرب 
الأقمى . فانْسئ الملوم أن مصر: لاعد خ لحت هينه التسمية وم 


.ينصرئي اليها هذا التبيز فى أئيتعمين من .المضوم 
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يلق ازأسالة 


لباة حافلة 


للأستاذ إراهم عبد القادر المازى 


منذ حو زبع قرن -- فقد صرلا تحسب مافات امن 
بأراع القرون ؛ - مات لنا قريب شاب » أبوه مرك سراة 
الريف »؛ فرافقنا رفاتم على قطار خاص الى البلدة . وكانت العادة 
فى تلك الأيام أن يظل“ الأتم قائمآ أسبوعا أو أربمين بوما » وكنث 
بومكذ مدرسا أ وكآن الوقت ميقا » والدارس'موصدة ؛ فق 
وس أن أشاطر القوم حزنهم إلى آخر الدئ » خاءتى بوم شاب 

من أقزبائى 8 وانتحى لى ناحية وأسر الى أن أخته نكاد قوت 

جوعا » فمجبت »ء ان الخيركثير والطعام وف » ومابذ ع كل 
وم من اللمراق والعجول يكق حيشا تأخبرق أن الوائد وشم 

ثم رفم كا هى ؛ لاعتد الى ما علها بد» وأن أخته تستحى أن 
تتناول شييًا ؛ ولكن. نساء البيت بعد ذلك يتسللن الى حجرة 
قصية فيقبان على الطمام ويلهمن منه مالا يحسب الحاسب» 
فهن سكن عن الطمم علانية يتن منه سر » وأخته تنظر 
وتتحسس » وقد التوت أمماؤها من الجووع . ثم سألى:: 

« والآن مالل رأى ؟ أش كيف تامس 1 » 

فقلت له : ددع هذا لى >6 

والشباب ججحانه وحاقاته ب ركبت ألى مدينة قريية» 
.فاشتريت شيئا من الرقاق اللفوف باللحر .. وتتصربى" » وألوان من 
الملواء » وأرغفة. » وعدت وأنا أقول 'لتفى : 3 هذا ثىء 
ينفعها إذا نام ليل 6ه ول يكن مر انهل أن أدخْل البيت 
ومى هذا امحل ء بحت عيون هذا الطلق كله » وماذا عسلى أن 
: أقول إذا سألى سائل ما ف عليه الؤرق ؟ لهذا اشطررت أن 
هنا وهنا » حتى تيس لى أن أبل 
ع فتى من ين أن يرانى أحد » وبق أن أننظر حى يقبل الليل » 
وتنقطع الرجل * » تأحضل هثد اربطة ال حريم الدار » والله 
النثول أن نونقتي الى الوسول ان قريقتا الظاوية » وأن يقينق 
عواقب هذه .الجازفة ' 1 وغل أَعلم خادمة تدعوها الى" أو تخمل 
الها هذه الرسالة 

وجاء الليل:»-وقتا إل الخادع »دوكان لى فى غرفت شريك » 


0 ألك 3 ودر 3 وأختىه 


فذهيت أدخن سيجارة بمند سيجارة » حت علااشخيرم » 
ذفتحت الباب وأرهفت أذنى » قر أمعع شيا » فتوكلت على الله ؛ 
وأقدمت ‏ أعنى مشيت مترفقا. حتى خرجت من هذا اليناء 
الْمَيَأْ ليوف ؛ إلى من واسع يفصل:حزيم الدار عن ثورىه 
الرسجال . وكان الليل طاخي) » فل أذل أ يخبط حتى لمست با تومته 
بإب النزل فدخلت ؛ وللكبي ل أحجد سل أرق فيه » فاستغريت 
ورحت أدور بإلكان » وبدى على الجدار » فَكنتٍ أجد أبواي , 


بعضها مفتوح ؛ والبعض "موارب أو مغلق ؛ ولكن لامنرقاة » 


فقلت أخرج من هذا التي ؛ وتركت الجدار واندفمت.ء ويداى 


«أماى لتتلقيا عني الصدقة إِذا بلنت حائط أو شهه ء وإذا باللغافة 


ألتى مى تامس جنم فيسقط منه ئي *على الأرض فأفزع » ,وأدع 
اللفافة مبوى ؛ ثم إذا بواحد يبجم عل" فاج أوقتعرح ماعل 
البلاط » وهو ممسك برجلى بريد أن يتزعها » وأنا أدقع في بطته » 1 
حتى مل عن رجلى فدرت على ركب" » وقد أيقنت من علمته ' 
أ سيب وابز لت وأقنت مع عل عقه »اجات 
عختقه » فلكني بجمع يده فانقليت على ظهرى ؤقد تخليت عن 
رقبته » فاتقض على » فضربت برجلى فأمدبت جتبه » فال عني 
فنهضت على رَكبى وجملت أضرب بيدى » ولكن ق الحواء » ' 
حت لست رأسه فقيضت على شعرم وسجذيت ككل ماف من * 

قوة » فنطحني فى يطني » فاتئنى بعضىطلى نمض » فركاتى برسجلة» 
ست نا يريد أن يجهز على فأخطانى وخيط 
اباب رأسه فكأ ن قبلة انفجرت فسكون اليل » وإذاابسوت 
رجل يصيح : 

د نيك ..؟6 

م انقطع الصوت" » لأن مناحبه على ما يظهر ذاسن: يعض - 
الطعام الذى بترن كان » فترحلق قوقع على الأر ض )كا لحجر » 
وكنت أنا قد : معنت ؛ ولسث ,دى بلا فنتحته ودخلحء وأنا 
ا ات 
هنم لحسنالحظ فى » فقد ممت شري فها يقول وهو يب 
عن السرير 

2 ما هذه الأأسوات ! ماذا جرى ؟ 6 

فقلت ح وقد ارت الى نفسئ ‏ 2 لا أدرى . .٠.‏ يظهر' 
أن هنا لس » قر لتنظر © 


كل 


السالة 


ع 


فساح : « لمن ؟ » وأسزع إلى الشياك فنادق 

ل يإولك ! يا غيصر ؛ با غيمر ! » 

وفتحت الأبراب ».وأطلت منها رموس النوّام - أو الذين 
كانوا نيراما. - وكتز التنط ع وعلت. الضجة ء واختلطت 
الأسوات :وسار هذا يآل عن اتخبر » وذاك يدعو عميمر وغيره 
من نسيت أحاءم من الخدم ؛ وثالك يصيح أن هاتوأ نور » 
ورابع يقول أبن الصباح ؟ وخاسس يسأل تجا « أليس مع 


ا مود عود ثقاب ؟ 6 
اتكسر وعازها فسالت » م يال عاك في أن قتلاا حصل: وأن 


:هذا دم القتيل. »..فكاد:عوت من الاعب 3 ورم مكانه 5 يخاول 


جتن أن برفع خنده عن ألربى » وجاء مير يحمل بندقيته ؛ وورأءه 
كثيرون فيره. ) ويد أحدم مصياح ؛ تقدم به اق حمابة 
البتدقية. ‏ وإذا بنا ترى .2 وكيل 6 .صاحب البيت .+ مطروحا 
على وجهه» ويداء ممدودتان ؛ ونخدم لاضق بمرت _ 03 وهو يرقم 
رأسه وينظر عحاذر ثم كاها اطان ليلا ْمل يطرف » وبدير 
عيثه » ميبصر الوعاء وما سال مثة » فيمسح بعضّه عن ده وهو 
نمضن » فتجممنا بخوله وحففتا ند. وجمل بمضنا ينظر إلى بعش 
مبنتغ ري متأقف] متكرا على هذا « الوكيل.» الشررء ؛ ألايكؤن 


١ 7‏ هع سوى بطته م وأن بزتجنانى خمة الليل بر" ينه وحاولته 
أخفاء مايأ كل 


:ونظر إليه مباحب البيت نظرة سبط واشتراز ي“وقال لم 
الاماهنا ؟ سب » ورقق » 4 كن أبععرف انك مبنطان” 
5 نهم :الي هذا م !فبلا 
إنظرت حت ينفض للأتم ؟أم شأمت أنت لى ؟ لمنة الله غليك 
وعل والديك اقم ٠‏ . قبحك الله ا ولاترنى وجهمك ! 6 
فب الرجل: بأن يقول شيا فقدكان مظلوما ولاذنب له » 


در أن يسمع والتفت إلينا وقال: 


«الن عتم نشي واد لير كم والحفاق وق و 
ل د 


ماذا صنع ؟ و ويأى شنىء يحزيي وقبدرييته وكقلته ولأزل به حت 


جملته وكيلا لى .. وأميئاً على أملآكى !! يشترى حاواة مرق 
ع ليأ كلب بخفية فى مأتم أبنى !.! احبر يا كلب ! ولك ونجه 


الآن الرسياص . امش . 


تقابلني به ياكافر النعمة ؛ واللّه لول أنك حقير لأفرغت فى قلبك 
٠.‏ أخرج من 'عتدى . . 6 

فقلت : اي يم 2 

واريددت 3 غرفى ساخطاً 

فذقان 

ولبثنا ساعة َرْقٍ أديم هذا الوكيل الشرء الجحود الذى 
يأبى إلا أن يأ كل حاواء فى ننأئم ابن سنيده ؛ وأصبح السباح 
فاستأنقت ألستتنا مجوه وذمه . وكئنت أشعر يمظف عليه 


.وسرثية ل » ولكنى لأ .كن أستطيع أن أ كر المقيقة فاحل 


الى تف ىكل نذا اللمن الذى ينصب على رأسه ٠‏ ودنامنى الشاب 
قريىٍالذى كان سيياً ىق كل هذأ » وسألى عمسا : « أتثرف 
حقيقة“ما حصل أمس ؟ 6 

قلت  :‏ لا . ولا أزال مستغر با عاكان من هذا الوكيل »> 

قل : 9 إن مظلوم 61 1 

إقلت : «ياشيخ ١‏ كيف يمكن أن يكون مظلوما وقد رأيناذ 
يأعينتا ؟ 6 

قال :وله إن لظلوم ! » 1 

تلت : « ريما أن ! الم عند الله ؛ » 

قال : 9 فينامن يكم ال ؟ » 

قلت : لاحت .إن تمرى بل لاقرار ها » 

قال : لقد احتلت' حق حقلت بشىء من الحم والخيز » 


وانقته فورفة ا ىن ااال ؛ 3 


ولَكنى امطدمت فى القللام واحذكان بريد أن يقتانى . 

“قات :مسري :“لنيقتلك ؟ لماذا : » 

قال : لاشك أن هذا كان قصد, » تقدكان همه أن يقبض 
على عن ويضقط 4 نوكان تحرص على الصمت حرساً شديدا » 
وعتدى دليل آر : ذلك أنه م يكد يمع ضوت الوكيل يصيح يصيح 
« مين 6 حتى التق كه ! » 

فسألته  :‏ وماذا متك أن تنتنجد ؟ 6: 

قال : 2 وأفضح نشسى ؟ باذا يقولون عنى إذا رأوا مى 
هذ لطس ؟ انكل أن أتخلص وأرند الى طيخي“ 

قات :3 وكين خطرت لك :هذه الفكرة ة السخينة ؟ » 

قال : 9 ليست سخيفة . إنها طبيعية » أول مايخطر للمرء » 


لا متلق الآراء وتتشعب المذاهب اختلافها وتشمبها فى 
الآثارالأدبية» تهذا برضىعن قطمة أدبية يضيق بها الآخر ء وذاك 
- ومن العسير أن 
الرجع. بم .جخالفك فى .مسألة فتية عن دأ مادام يستطيع إل الدفاج 
عنه عنه سبيلاً . ولاعاب هذا 1 إبما الغاب فى ألا يخلص التاقد 
للحقيقة فى ينه وبندقم مع افو فى وأنه” 
ْ وليس من شلك فى أن لوم ثرا بينا ىن الأحكام الأدية: » 
فالكاتت الذى رفنه الحد إلى مرتبة الشهرة يستجيذٌ جل لبان 
:ما يسدر عنة »إستب جيدا وأن ردي + ولا يكادون حزن 
لاعتراضة مستْرض عليه أو لتقد ماقدله ‏ ا النمور يلاق من 


يعجر عماني “قصيلام براه غيره مريؤولة ... 


عن الناس وإرهاقبم التىء الكثير ٠‏ بل ندر أن يخرج الأديب, 


8 بن غمرة الجتمع ويحتل عرقي أبإرذا فيه بثير يد-مشهور بقدعه 
١‏ إلالجهوريسوته الببموع ؛ بد أن ينثر عليه ذرد اليج ويكنره 


قلت: لاوه لكان بن الغروزى أن يج عرب وحلواء 04 
قال :ل أجىء يها . وهذا هو اللثر الذى يمير . © 
قلت :لفن أبن بوت إذن.؟ الوكيل طبما ؛ » 


قل : لا سبق لقد كارب خلج من غرفى لينظر 


: مالطير م 
قلت : 8 سميج . الحق ممك » 

.قال :.إذن. من أبن جاءت ؟ 6 

٠‏ قضحت به : : دومل أنا أعميف؟ الايكق تعن يليل حى 
مجعم لى رأسى بالتيار؟ » 

“فاعتذر ومفتى عنى 

وس الوكيل بعد م أن يسترضى سيد 1 

1 والغريب أن ري -شنى ألى وعدت أن أتقذ, أله » وأو 
كر امرقف من أبن جادت الرية والرقاق » ولأدرك أن الى 
3-38 شتجر نمه فى الظلام لم يكن قاتلاً فتربصاً » وإماكان قرببه 

ابراشيم عبس القادر المارف 


1 واستمرن سيل الأب وإلأاتمرفتعته إلى غيره. 


البسالة 


حلل التقريظ ٠‏ ومن أوشح الأمئة لهذا مالقيه الكاتب الكبير 
جولدسعث » فقد ذاق البؤس أعواا تك فيها يعرض آثارى * 


الأدبية القيمة والناس يعرضون عنباحتى ألفدقسته المثيلية أ البارعة 


لا تمعكنت فتمكتت 6 وحمت 16 5100 5 وسار ع إلى 
منديرى المسارح وثم يرفشونها الىأنأيده اله زعم الأدبفى عصزه 
الذكتور جونون : فمرضها عررنا جيلاً وأثي غلها بالذئ مى 
أمله » فكان عثيلها وإعجاب الجهور بها واستفرار عزضها أيامة - 
عذة » وبدأ ظهور تمر جولدسعث » وكان هذا ندا قويا على ينض 
مشاهير الكتاب لكايه تين الذاهبين الى أنْالاتنسآن سيد نفسه 
ولي تادر 32 

.ولعل إنام البيان نيما أن بدك هنا رأ أى يما نسيبنائ 


| بريد رضادة الأب أن عرض أمرة عقله على الملماء .هف عرض 


وسائل أو أشتمار أواخطب 5 الشاهير أهلٌ البيآن 4 ادر رأىق 
الأسعاع تضنى له:والميون يحدج إلية 43 عم 


أنه دو موهبة أدية 
غ4 
: خم كان الماحظ يذى أن للوم يي 
الأدق » وإنم يوفق الم طريقة سديدة يمقر 


طبيعته 6 ولاق عليه مزياولته: 
تأثبير] فى المكم 


0 الأدب تفسه فا الوسم التي يضرف الشناء و 


لا وله مو ينه الى سيضر فهم عن الح على حرم 
0 الأول. أن إرشذء الجاحظ إلى ذا التاقد الذى 


.يتجره من المحااة وينظر الى. نايقال لا إى من يقول » ولايحكم 
3 صوى عِقَلِدْ الصائب وخبرته الأدتنة . 


ولبكن الماخظ الذى أخفق فى عدا الو شع ب نوما أقل 
ما يخفق 1 نكا بدلئا ظٍِ هذا الناقد الزيضمأت يتمد علي 
وبركن فى الأحكام الأدبية اليه» تحينا تمر شرح موقف الجمور 
فى الفاضلة بين بلينين00© فل 17 ان:الناس قى هيا ثلاثة رجال: 
رجل يحل ىكلامهما ين التعظيم والتبخيل على قدر مالخجا قي'نقسه ٠‏ 


1 وموقعهما من قلبه' 1 ورخل يهم نقفسه قيسرزف ف اهام من 
م يمظلمة تجشية أن تَكونٌ متزلتة عنده قذ دعته فى أحرم» قالأول 


يزيد ف حقه لمالا فى نفسه » والآخر. يتقصه من., حقة لهنته 


نمه . أما الذى ق استطاعته أن يقدر الماتى سق قدرها وبيظيٍ 
ثنياء قيمتها الحقيقية خهو_العالم الحكيم المتدل الراج القزى 
١ج‏ امن :5لا البيان والتبيين 


ارسالة 


النة. الوثيق المقدة الذى لاعيل مع ما.يستميل. مهور الأعظم 
والشواد الأ كثر 

عا ا 0 
فى ١‏ الأدبى ؟ أو بسبارة أخرى » هل م نتتحقق للم هذه 
السفات تتشابه أحكامهم إلأونية ؛ ولا تتباءن آراؤم الفنية ؟ 

الحو أن بعتلك عوام ل أخرى تسمل فى تكوين الل الأدبى؛ 
وبقدر وجودها كاملة أو منقومة تكون قوة الأحكام الأدبية 
وشعنها وى : - 

أو : : الاستمداد الذاق -- فبناك فضائل فى الانسان يصمح 
اعتبارها ها مواهب فطرية 8 تسب القريخة وصقاء الذمن ودقة 
النظر وسرونة الطبح . فن الؤكد أن بمض العقول تستفيدأو 
يظبر أنها تستفيد فى أيامها الأولى أ كثر.من غيرها » كا يظور 
أنها أ كثر اتنباها ويقظة » وأحفظ لا تستفيد من الحزئيات ؛ 
وأقدر غلى تكوينكمنها » وعلى حفظها متفرقة كا مى ء ثم أقدر 
على نب أنقسها للاجاءة على مطالب الوجود الجديدة والمكم 
على السائل الستحيدئة ‏ وآنة أن هذه الصفات قطرية لاكتسابية 
هو أنها قد هيا تاقد تبي للأى » وقد يحلى بها هسمل كا 
قد يحلى مها الث » ولكن لانتس أنْمِنًا الاستعداه ليس صفة 
ثابتة كصلابة المدزمثلاٌ بل يعظم بإللوان حت أله فى استطاعة 
صاحب الاستمدادتقوية استعداد. اليدرجة كبيرة تضؤل بجاننها 
حاله:الأولى ” ْ 

الي : النقل بأوسم معائيه -- فقل من يستقيد من شموره 
وتفكيز» الداتيين ‏ ولكن ممظل الناس يستفيد خيرتهممنحوله» 
وهذًا النقل ينتدىء مع الانسان من بوم ميلاده » جتى إن علماء 
التربية ذهبوا الى أن الطفل يتعلم عن طريق حاسة اللمى ىق أأمه 
الأول ٠‏ وروى صامول سعيلز/م1نت5 اعناسجة3 < أن أما سألت 
قا عن الوقت النالسي لتربية طفلها الذى كان “مره حيتئذ أربع 
سنين قأجامها : 8 لقد فقّدت هده السنين إن كنت لما تبتدنى 
ف برببته 6 

ولكن الواقم أن تربيته قد بدأت بالفمل ؛ وإن توعت 
أمه غير ذلك » فالملفل يتمل لما كاة البْسيطة ٠‏ وهذا الشكوين» 
الأول"مخلق الطفل بلإزمه طيلة حياته . ومن هنا ست كيل مون 
«دالتم 3 الطفولة غئوان ارجيلة ك! أن الصبح عنوان الها 6 


ويقوى هنا النقلل ويمظم بالتربية المدرسية والاطلاع على أحوال 
يق 


يح 


الأجيال القا. 5 وتغرل الإجاب الاشية والحاضرة 

وهذا المامل مع مآ سبقه فى تناع عرو عانب مام 
وهدًا التتازع عواللتى يغرق بين الناسس + فبتو تل طعي الاستبداد 
الذإلى : ا ينقل لابرىداي اما اتا يختار 
وقلما برى دأى غيرىء ولارامبزلا بعد مدقيق . و كحيص ٠‏ وعغامل 
النقل اهس لأف الم الأدبى » فدَأى القارىء فى-قصيدة مفلا 
متبط يكيفية معرفته المعانى.المرفية امتعددة لكليايها وتصورها » 
وبكيفية اثتلاف هذه العانى فى ذعنه » وبالحد الذى تضبط ايه 
خرته الذانية العامة المنّالركب الذى ألنته مذه الى لجز 

ومكذا فا يأ فى ذهرى, القارىء نتيجة مموعة مهمة من 

التأثيرات الحارجية 

انأ : سلامة الفكر أو التراعة :- وماءه السفة فى الى 


200 َعَكَما وتربط بين العقول ؛ أو بعبارة جأمعة صمملنا 
انسانين . وأصكق التعاريفت خاهو دتقد دكل الاحماللات 


المكنة » وعدم ترجيح أحدها إلا مرجح »© فأى قصيدة مشلا 
تقدم ثفسما الينا على أنهاتحتملة مقاص د كثيرة » وهذ الاتتالات 
ميادين صالحة للمران المتل 2 وقد يؤئر بغشها فى بعضٍ وما 
دامت هذه الاحتالات تثال نصيباً مر عتايتنا فان أجكامتا 
تكون تسبيا فى مأمن من الزلل ؛ وحن حين نفر ض كل الاحمالإت 


. اللمكنة تكون أ كل فى معني الانسانية البعيذة عن التحز منا 
-حين نستبد بفرض واحد بمينه تم تلتمس له البراهين . ثم الرأى 


القائم على التزاهة لا يكاد يتبر ب اليهالوهن » لأننا قولى الأخذ به 
نفئد ما عداه من الآراء 

رانم : هم ضاحب الأثر النقود - وهذا يكون بتعرف 
خلقة وما فيه من لين وقسوة.وتوة وشمف . فأدب القوة ينتجه 
أديبٍ قوى ٠‏ وأدب الشمف بنتجه أدبب ضميف » ولا عيب 
عل ىكل منهما من الناحية الأدبية ؛ اعيب سن يصدر عنه 
ماعثل نفسه ؟ أما أن يطابق الأدب الثل المليا أو لا يطايقها نهذء 
مرتبة ثانية 

٠‏ والآمة للثى تريد أدبا قويا ؛ عللها أن تمغبل عي تكوين أدباء 
أقوياء » وإلاكانت كن يتطلب فى أناء جنوة نار ...ثم لايد 
مع هذا من قراءة أ ظلم قدر من ييان الأدتب النقود » حتى يالف 
الناقد أساوره فى التفكير وطريقته فى الأداء 


ولكن لسوء الحظ ينى الَكثيْرون هذه الموامل فيتوهمون 


1 ارزسالة 


وماس كارليل 


نظرم الى الثار رج 
للأستاذ مود مود مد 


ليس التاريخ العام فى روحه ومغزاه - تاريخ ماأحدث 
الانسان فى هذا العالم - إلا تاريخ عظاء الرجال الذين ظلهروا 
فى هذه الدنياء فقدكاتوا أنمة » وكانوا مثلاً وكانوا قدوة لثيرم » 
بل كانوا مبدعين لكل ما مارس الانسان من أعمال ؛ وكل ما 
حقق من أمانى . إنّكل ما نراء قأئها فى هذا الوجود كاملا متقن 
إعا هو نتيجة مادية ممسوسة » وتحقيق عمل عجشي لكل ماجال 
فى دؤوس أولئك الرجال مرى. أفكار » أولئك الرجال الذين 
هبطوا الى هدًا الوجود فكان تاريخهم حمق هوححة التاريخ وسداء» 

امهانه الباوة يفتتح كار ليل كتاه 9 الأبطال وعيادة البطولة » 


فيلخص لنا نظريته فى التاريخ . برى كارليل أن الفرد م وكل 


أنه لبس فى الوضو ع شىء لخارج عن ذات القصيدة الواحدة التى 
يقرأها القراء فيصورونها صور مغتلفة » ولكن الحق هو أن 
اختلافهم بإلقياس إلى هذ الموامل عو سبب اختلافهم فى كل 
شىء » حنى تفسير القصيدة وتعيين مدلولات مغردانها فيه بحال 
واسم للاختلاف يينالقراء تبس لاختلاف مؤهلامبهمالخاسة ؛ فن 
قرأ كثيراً من شعر شاعى فهم ألفاظه فهما مالفا لقهم من لم 
يقرأ له أو قرأ قليلا . وهكذا فكيفية نهم القارىء للقصيدة 
مثلا يتوقف على استمداده الذانى وكيفية ترقيه » وكيفية حيازته 
للمعانى الاجتاعية الوروثة والفرص الى تبيأت له لاستخدام 
هذه المعاق منسقة ء واييئة التى نشأ فها وحاكاها ٠‏ وتتازع 
استمداده الذاتى والتقل السيطرة على فكره وغلبة أحدما للآخر» 
وما يعرف من نخلقماحها وشعره ؛ ولأن الك الأدبى يتوتف 
على هذا كله كان أ كثر الأستكام تمرضا للزلل وأقرسبها من انلطأ 
ووجب على من يتعرض له أن يحذر حبرا ناما ,© 
اليس تر ثرفل 
يكية الآداب 


تىء ؛ وأن تادة الشعوب ثم خالقوعا ومكيفوهاء يؤر الفرد ى 
الجاعة ولا يتأئر مها . والبطولة فى نظره تتقمص ف فول الرجال 
على صور شتى ؛ فالرسول والشاعى والكاتب والصلح والقيلوف 
كل عؤلا: من طينة واحدة؛ ليسن يتنهم من خلا » الهم الا فى 
الهيئة التى بكتسون والأساوبالذى ينتحون 2 ويصح لنا أن تبر 
أمثال هؤلاء الرجال من فصيلة فوق] البشر » فصيل ةير آدمية » 
تكلم وول مسرت ادا تزبالة طابنةان الأبدية الريولةع” 
من المحقائق الباطنة للأُشياء » لانحجها عَيْه أبإطيل الثامن » 
وكيف ذلك والمقيقة تسطم على عينيه حتى يكاد يمثى لتورها ... 
الزجل المظيم مخلوق من فؤاد إلدنيا وأحشاء الكون » رعو 
جزء من الحقائق الأولية للأشياء 6 لأتمميه عن واجبه شيهالة 
عصره أو نقص ف تفسه ؛ هو برى الى اللقيقة الثابسة» إلى 
الحقيقة الحية . ومن هذا الحق يستمد قوته ».والى هذا الحق 


. تصئى الجاهير » رسالته أبدية مثمزة 2 وأعمال الرجال ؛ خبئها 


حت روامى الجبال » أو فى أعشاش البوم » فهى لانموت 
ولن تموت »© 5 

وبرى كارليل أن النامن مسوقون بطبيستّهم إلى عنادة البطولة 
وأن الأتجاب يعن ثم أعلى منا إدراكا لأسهى شعور يتردد فى 
الصدور ؛ وليى روخ الوجود وحياة الشموب -وكيان الجاعة 
الانانية إلا خضوعا للعظاء وعبادة لأقكار العظاء 6 

وهذا الشمو ركامن فى الانسان فى كل زمان ومكان حتى فى 
هذا المصر الحديث الذى تحاول قيه الانسانية أن تتخاص 'من 
سلطة الزعماء وتقيم الدمقراطية مكان الديكتاتورية كا اتسع 
الجال وأتيحت الفرص - 

يكن كارليل مبتدعا فى الرأى حين رفع البطولة الى هذا 
القام وقسها هذا التقديس ؛ ققد سيقه الى ذلك هيجل 
الفياسوف الألانى إذ كان يقرل : إن وراء كل أمة أو عصر أو 
مدنية 2 فكرة 6 تسيرها . هذه الفكرة عى اللمة الكيرى 
لذإك المصر أوتلك الدنية »مها تتفررع والها تنتعى جيم مناعى 
التفكير من فلسفة أو دين أو فِن أو أخلاتٍ . هذه 2 الفكرة 6 
عند هيجل هئ روح البطولة » عند كارليل . ومن ثم نرى أن 
كارلي لكان أنشهوضِوسا وأدق تعبيراً من مباحبة الألمإنى » وقد 


ازسالة 


أراد أن يزيد وضوحا وبتخلص من غموض « الفكرة © تماماً » 
لؤسد 2 روح البطولة © فى شخص « البطل »6 ذانتقل ذلك من 
الممقول إلى المحسوس » ومن الفكرة المجردة الى المقيقة |الموسة 
ومم ذلك فان كارليل لم يتتخلص من تجريد الفكرة تماماً 
فان هذا « البطل » » هذا « الكائن الى 6 الذى تتجسد نيه 
الشكرة هو فى ذانه معنى عجره تتجمع فيه فروع الحياة إلشتيتة . 
البطل فى نظر كارليل عثل المدنية الى يعيش فهاء ورأى البطل 
نبراس -هتدى به يبنو عضره ٠.‏ فاو أردنا معرفة تاريخ عصر من 
العصور يحثنا عن زعيمه وقائده ٠.‏ ولا بريدنا كارليل فى دراسة 
هذا الزعبم أن ندرس تاريخ حياته وعجراها وها واجبنا أن محال 
آراءه وممتقداته حى ى نستطيع أن تقوم مدنية العصر الذى نثأ 
قيه عظاهيها الختانة : لآن الدنية # 5 كان يدى كل لا 
يتجزأ لما صربى واتحد ومعتى واحد 
. روح البطولة م رائد التاريعم ومنشأ الذنيات؛ ومحددة اللياة 
الانسانية ؛ وما دامت كذلك متبع كل حركة قلا بنبنى أن نقمم 
التاريخ إلا عن طريقها وبوساطها . ليضع علماء الاجماع ماشاءوا 
من القواعد والقوانين »:وليضع رجال السياسة ما شاءوا من نظر 
ودسائير : وليفرضن عليتآ الؤرخون ما شاءوا من أسباب تمير 


' هنا العام » فليس الانسان يكائن نجامد تكيفه قاغدة » ويعير عنه 


بقانون ؛ وإعا هو روح حى يفكر ويشعر ويتأثر ٠‏ بخضم لاقذاذ 

الرجال كلا ظهروا برغم كل قانون 
وأحسن مثال يتمثل فيه بكل جلاء » نظر كارليل للتاريخ 
كتاءه عن 2 كرومويل » . أدادكارليل أن يوخ البرورتيانية» 
فكتب عن كرومويل زعيمها الأ"كير » وحامل اوائها تاريناً 


0 


سوريه ورنعه . يمرض عليك الولف صورة وائعة يضعبا أمام 
ناظطريك لتبلغ من قرارة ة تفسك بقدر ماقها من قوةوتأثير » 

ولابغرض عليك رأباً بميته ولاقكرة بذانها » يعض عليك 
الحقيقة محردة منغير تعليق » فلا ترى الولف ولاأثرآ مننقه 
كان البيورتان يتطلمون الى إنشاء حكومة على دينهم ومبادمهم 
فوجدوا فى كر ومويل الرجل الذى تنجسد فيه ميوفر واهواقيم؛ 


وسو على رأَس بحكومتهم ,ورضوا به حاكا مستئدا » ذلك لأن 


حيلف 


كرومويل بطل تتمثل فيه آراء جي لكامل وأمة بإسرها 


كان كادلول برى فى كرومويل مثلاً للبطولة المق » وينظر 
إلالثورة الاجليزية ألى قام سها نظرة الأعمات"ة > لأنها كانت تقوم 
على أسا سدينى متين ولكنا » جده فىكتابه عن الثورةالفرئية6 
لابنظر بمينالرضا الى هذه الثودة لأنهالم تخضم لرعيم واحد عثلها 
ويسير مها الىالأمام »كأ أن فلسفتها كانت فى صميمباغيردينية » 
اندفم فيبا الفرنسيون وراء غمرائهم الوحشية وعملوا على إشباع 
شهواتهم الهيمية واحلال الفوضى حل النظام * 

وظاه أنكارليل لم يكن عادلا فى حكه هذا ٠‏ نمم كان قْ 
الثورة الفينسية كثير من الوحشية والهمسجية ؛ ولكنا لانستطيع 
أن تتكر أن قها خيرا كثيراً 0 وأنها وإن سكن نورة غير دينية 
إلا أن الغلسفة التى كيفتها كانت تنطوى على كثير من البادى* 
القدعة » وإذاكانتالثورةالأتجليزءة قد حدمت إتجلترا فان الثورة 
الفرنسية قد خدمت العام أجع » وما تزال تخدمه إلى بومنا هذا 

وكا انقلب كارليل على الثورة الفرنسية تلحروجها على الدين » 
فبو كذلك ثئر على اتجلترا الحديثة لأهالما هذا الجانب الحام فى 
حيانها العامة » ناثر على هذه الدعقراطية الواسمة التى تفسح الجال 
لكل من هب ودبليكون ذا رأىعترم وقول مسموع» وليس 
من سبيل الى خلاص البلاد إلا بعد أن تسل زمام أمورها أزعمائها 
غير منازعين 

«* 

وهنا نقف عند هذا المدمن بسط آراءكارليل فى البطولة 
وأئرها فى التارعغ ونسائل أنفستا : هلكا نكارليل مسي حينا 
رقم أفذاذ الرجال الى هذا الحن مر 
التقديس ؟ 


رت القوة وهذه الكانة من 


إن من يت يتصفح مارييم أللياة وتقدببها برى أن الانسانية فى 
كل عمورها تنقمم الى شط ربن : رعيةكبيرة وطائفة قليلة من 
الرعأة » ندق هذه الرعية أمامبا » عؤلاء الرعاة ثم أدوات التقدم 
الانناق وثم عظاء الرجال الذين عثلونالآداب والآراء التىهىعلى 
اختلافبا وتباان فنونها ومتازعها عتالة ظو اهس احماعية أ كثر 
مها ظواهفردة » أى إنها أثر من [ ثارابماعة والبيئة! كثر من 
أن تكون ارا من نار الفرد الذى رآها ونشرها ين الئاس . 


لق ارسناة 


وإذا كان الأمر كذلك فليس من الحق فى شى” أن ننسى الجاعة 
الت عىالؤتر الأول فى ظهور الآدابوالآراء والفلسفة » ونتقصر 
عنابتنا على الفرد الذىكان مفاهراً لمذه الآداب وتلك الآراء 
فتمحو الماعة محوا ونهملها إهالاً » إذ الفرد لم ينشى' نفه وإعا 
الماع كلها متعاونة متضافرة على تنشيئه وتربية عقله وجسمه 
وشعوره ) فهو صورة مها وظاهية من ظواهرها . الفرد مدين 
بلغته ودينه وخلقه الى الخاعة » إذن فليس من البحث العلى 
القيم فى شى “أن تقدس الأفر امكل هذا التقديس ومحتقر الجاعة 
كل هذا الاحتقار . وأنالر جورنا لأنفستا طائفة من | أوساط 


الناس متوسعلى الذكاء ء ليسم مواه ب خاصة ولا عقلية ممتازة قد 


رحلوا الى جزيرة -جرداء ليس فا أثر من نار المدنية ولا عمل 
مرى أعمال الانسان أدركنا بسهولة كيف. يظهر سريماً من 

بنهمالمخترع والفيلوف والسياسى والقائ ؛ ولا يلبثون أن يعيدوا 
فى خلال جيل أو جيلين ارخ التقدم الاثساق كله ؛ ويصيح 
هلا الاوساط سورة مصغرة من نيوتن ووطسن وكرومويل 
ونابلوون وغيرم » لأنهم فى حياتهم الأول كانت تموزتم الفرصة 


التتى أناحتها لهم الإزيرة الجرداء : فظهرت عبقريتهم بعد أن كان 
مقي علها بالوت والفناء 

ويتبين لنا من هذا أن الانسانية لا تتقدم يمور الرجال ؛ وإا 
يظهر ارجاللاًنها " زيد أنتتقدم ؛ داع الحياة نظرية ثابتة تقول 
إزالوظيفة تخلق المضو ولامخلقالعذو الوظيفة » فالا ان لايعثنى 
لأن له ندمين ء وإنها له قدمان لأنه أراد أن يحثى » ولا ينظر لالب 
له عينين ولكنه ذو عينين لأنه أراد أن بنظرء 

دمن يتدبر التارييخ ير أن الانسانية تعترينا فترات من 
الخود تعقنها الهنات الى تظهر فها الشخصيات لبارزة, ولا 
تعال هذه الظاهي: إل بأن الظروف الاجتاعنة والزمنية فى قترات 
الخود مخالف مثيلاتها ف فترات الهضات ؛ فالأولى لا عو إلى 
ظلمور الرجال ينما الثانية تتطلب الرجال الماملين وعخلقهم لق . 
فإتااضع لنا. أن تقول إن اللهضة أوجدت أبطالاة لاايسح أن 
تقول إن الأبطال أوجدوا. اليضة 

ولكن كارليل :أراد..أن يزههم عن البشربة .ويرقمهم الى 
مماف الآلة٠‏ > رد كور تقر 5 
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ارسالة 


1-_محاورات أفلاطون 
امار الثالى 


ش كريتوت أو واجن ا مواطن©» 


ترججة الأستاذ زى نجيب موه 
أشخاس الموار .: سقراط . كزيئون 
"لكف للسوال # سبع بويا 
سقراظ .ماالنبى أتى بلك الناعة بأكريتون؟ إنها الآن جد 
أكرة 
كربتون د بل إنها لتكذلك. 
سقراط كم م عل التحديد؟ . 
كريتون ‏ الفجر في الزوغ 
سقراط.: - جين “أن يأذن لك حارس:السجن بالدخول , 
كر بون إنه يعرثى باسقرآط لأننى جثت مسار ولأئق 
فوق ذلك ذو فصل غليه 
سقراط - أجنت الآن نوا ؟ 
كريتون : كلا ل لين 


سقراط - إذن فلن ألبك منامتاء وكان أخلق بلك 
أن تؤقظلى عل الفور 5 
اكريتون خقاً بإسقراط إلى | أكن لأرضى لنقسى كل 


هذا الثم والأرق » أولكتى أنيقت بالعجب أن رأيتك فى :ناس 
هادى' عخر أرد لهذا 3 ن أوةفلك. 3 و1 رت لك أن تظطل بعد أعن. 
الآمى ء القد عرفتك ا سعيذا مه الك من ماج ادق" » 


10 ا 0 بهذا الس اثنى 
أنيته أنلاملون أم الخثرعه اختراغاً -ودبما ربكن من أن تقد مور 
أفلاطؤن سقراط فى عنا:الخوآر ء “لا ىارؤاء الينبوف الدى يؤدى فى 
حياته رسالة الحة » و١‏ سكن فى صورة إبن الوط العالم للدي يقبل على الوت 
رغى الاقفى مطيئل الضمير » تتفيذاً لقواتين الدولة التق يرى وجوب احتزامبا 


حق ولو كانت فى تطمائها تياثرة كا هى .ال في :قطبينه 


قلق 


ولكني / أر الدعى ضر يبلك فى احتالك لهذا الصاب مستخمااس) 

سقراط إن :الانان يأكريتون إذا عمر اما عبرت فلا 
يننى له أن يجز ع من شبعم انوت 

كريتون - ولسكن سبواك من التكيرلء لؤاما كيم 
أشباه هذه الكوارث لا يتنهم المرم من المبز ع 

مقاط - قد يكون ذاك » ولكن ملآ حدثتي عما أتى 
بك فى هذه الساعة اليا كرة ؟ 

كريتون ‏ أتيت أحمل: تبأ مؤلاً مث على الشجن » 
لا.إلنسبة إليك فا أظن » بل بالتسية لنا جيما : تمن أصدتاءك ‏ 


- وهو عتدى أبلغ ما يكون إيلاما 
اسقراط ماذاة أجنب أمت قد عادت السفيئة من 


ديلؤس3 لووقا : در عوى 1 ' 

كرون كلا م تبلقنا السقيتة بسدء ولكتبارعا 
وثسلت أليوم » فقد أنباني أناس جادو من ونيوم » أنهم خلفوها 
متاك ؛ واذن (آخر نوم من حياتك ياسقراط هر الغد, 

سقراط - مر يأك بتون ؛ إن كانت هذه إرآدة اله 
رحبا مها ء ولك أعتقد أن ستول الأمس نوما آخر 

كريتون- ومن أثباك هذا ؟ 
-سقراط ٠‏ هاك افير . إلى 
أوصول السفيثة 

كريتون ‏ تممه وهذا مانززوه أولر الأسز 

ستراط - ولك لا أن امشية بإ لاع موقت 
ذلك من دقنادأيها ليلة من » بلأكنت أرأها الآن تو حين. 
ركتنى لسن حظن - نات 

كريتون- وكيف كاتت فيك تلك ؟ 

سقراط: ب جاءتى اشبهة امرأة تيل وشيمة » ثرت 


إل أجلى: فى اليوم التسالى 


بتوب أبيض: » وصاحت ف قائلة.: ياسقراط '» لإنك ؤاغنب: إلى 
أشراك تق اليوم الفالث عدا من الآن. 


)222 او ام ؛ ينعم قيه إعدام مين بر ا 
كا هئ فيه سفيئة خدسة إلى يد :ركوى.» ثم واد »فم 9 


يود أن ينفدذ الموت فى اح عن تأبثام أثينا ما ذامت تلك الننية فى رجلا 
و ا يظل فى جه حخق تمؤظ 1 


الفية 


5" الرسالة 


كريتون ‏ ما أتجبه من حل ياسقراط ! 
سقراط - معنا ظاعى يا كريتون » وليس فيه مال فلريب 
كر يتونب نعم إنه حلى غاة الخلاء ؛ ولكرنء أراء ! 
باع يرى سقراط » بش امل اياف مسة أخرى 3 أن تأخد 
بنصحى تتعمد إلى المروب » لأنك إذا مث قار أققد فيك 
صديقاً فريدا وك » ولكن حت فوق ذلك شرا : سيزعم من 
لا يمرنك ولا يعرفنى من الناس أنى كنت أستطيع لك الننجاة 
لوأنتى رغبت فى يذل الال » ولكنى / أعبأ يك » أفيمكن أن 
ايكون بعد هذا المارعاراً ‏ أن يقال إنى 1 ثرت الال على حياة 
صديق ؟ وههات أن يقتئم الدعماء بأ أردتك على الفرار 
فرفضت 
سقراط #-وم العنانة بحديث الدهناء ياعزيزى كريتون ؟ 
سترى الفئةً السالمة فى ذلك رأياً صواباً يطابق ماوقع ٠‏ وعى 
وحدها جديرة بالاغتبار و4 
كريتون- ولكتك ترى ياسقراط أن رأى الدعماء لا بد 
من اعتباره وذلك ظاهى فى قضيتك أنت » فق مقدورم أن 
ينوا أقدح انحن عن لم يظغر عندهم بالرضى كنا م نكان 
سقراط ‏ لينهم بستطيءون ذلك يا كريتون فذلِك كل ما 
أرجوه ؛ إذلو استطاعوا لكان كذلك فى وسعهم أن يقملوا 
أعظ ادير » فيكون ذلك منهم جميلاً . ولكنهم فى حقيقة الأمس 
عاجزون عن فمل الخيروالشر علىالواء؛ وليس فى مقدورم أن 
بصيروا ارجل حكها أو فدما » وكل أفعالهم وليدة المادنة 
أكريتون ‏ نم ولست منازعك فى زاك » ولكن ملا 
تفضلت تأنبأتى ياسقراط - إن كنت لا تفض النظر عِنى وعن 
سائر أصدقائك فما تصرف من الأمى - : ألمت مخشى أنك إن 
فررت من هذا الكان فقد يسيبتا القامون بالفر بسيب 
اختطافك , وإنا قد تفقد أملا كنا كلها أوحاها » أو قد ينزل بنا 
من الشر ما هو أشد من ذَلِكِ هولاً ؟ ذليطئن قلبك إنكان ذلك 
ما مخشاء » فواجب حتم علينا أن مخاطر بهذاء وبما هو أعظلم 
من هذا فى سبيل حاتك . فاقتنم إذن عا أقرل » وافمل عا أشير 
)١(‏ يبر ستراط فى هذا عن رأ الذى أخذ به فى حيائه » وهو ألا 


م رأىالتاى الغانا » ,وألا يصنى إلا إلى ما مايه النقل المسكيم دونسواء 
54 ما كان وقعه عند الئاس 


سقراط .- نعم ياكريتون ء وليس هذا الذى ذكرنهكل 
ماأليء 0 ع اتا مئة 

كريتون ‏ لاخف . إن هناك ترا ودلو بنجيك فينتزعك 
من غياءة السجن ؛ وان يكلفهم ذلك شططاء أما 00 
كا ترى لا يشتطون فى الطلب » ويقنعهم من من المال قايله . 
مالى بأسره رهن إشارتك » وه وكافر نما أعتقد » فان أشفقت 
أن بنفدكله » فباتم أولاء نفر من الثرياء عدويّك عا علكون » 
وهذا أحدثم سياس الطيى قد أحفر ممه لهذا الغرض نفسه 
مبلناً من الال . وذلك سيبيس وغيره كثيرون ؛ يتمنون أن 
يبذلرا فى سبيلك أموالهم » إذن فلا تحسب لذلك حساباً » ولا 
تترحد فى تنفيذ الفرار . ولا تقل كا قلت ف الممكة إنك لأسرى 
ماذا عساك أن تفمل بنفسك إن كررت » فأنى حلات 'زلت من 
الناس منزلاً كرعا » ولي ذلك قاصر) على أثيناء فثمت فى تاليا 
ستجد من أسدقاق حاة وتقدر] إن حبنت الذهاب الهم» 
ولن تسادف بين بنى تاليا جينا فردا يسيبك بالأذى 5 
ولت أرى بعد هذا كله مايرر لك يأسقراط أن تفرط فى 
حياتك . والنجاة ميسورة مستطاعة . إنك لتلمب ينفسك فى 
أدى أعدائك وقاتليك . بل إلى لأزعم فوق مذاأتك إغا تىء 
لى أبنائك » لأنك آثرت أن ترتحل تاوكهم لا سمت لم 
حظوظاهم وكان فى وسمك أن تقوم بنفسك على تنشيئهم وتربيتهم » 
فآن ل يصنهم مايصيب اليتانى عادة من قضاء » لا استحققت 
عندهم من الشكر إلا قليلاً » فليس لانسان أن يقذف فى المالم 
بأطتال لاحب أن شيك حى الهاية فى إطماءهم وديتهم ؛ _ 
ولكنك مختار أيسر الأمرين » فما أظن ؛ لا أحدن ع الأعسبن 
وألسقهما بارجولة » وكان ذلك أجدر برجل مثلك بيشر بالفضيلة 
فى أفماله جين . حقا إنى لأستحى منك بل من أنفمنا تحن 
أمداءك » كنا دار ,خلدى أن قمتك هذه جيماً » ستنب الى 
نقص فى بالتناء فاكان ينبنى أن تكون الحاكة » أوكان يحب 
أن عتم بثير ماختمت به » وهذه الهاءة التى أراها أسوأ 
العبث ؛ ستبدو إلناس كأأعا صادفت متا ارتياحاً ؛ لا أهيناء من 
ضعة وخور » نحن الذين كان بوسعنا أن نتجو بك »كا كان 
بوسمك أن تنجو بنفسك ء لو كنا علك لأى ثىء نفما ( إذ م 
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يكن الفرار أعس] عسيرآ ) وسيظن يإسقراط أنالم نقدر أن ذلا 
كله سينقلب علينا وعليك ؤس وعارا ؛ ففكر إذن فى الآس 
إن ل تكن قد اعتزمت بمد شيئاً » فقد انقضت فرصة التفكير 
ول بعد لديك إلا أمى واحد يحب إتجازء هذا اأساء؛ لو كنت 
تريد له إتحازا » فان أرجأت أسرك تمذر واستحال ؛ وعلى ذلك 
فأنا أتوسل اليك ياسقراط أن تسلس لى القياد وأن تفعل عا به أشير 
سقراط - أى عن يزى كريتون ؛ ما أعل اسك وما أنفسه» 
لوكان فى جانب المق ؛ أما إن كان للباطل فسكل) أزداد الجاس 
اشتمالاً ازداد الأمى سوءا » فلتنظر إذن إن كانت هذه الأعمال 
واجبة الأذاء أم ليست كذلك ؛ فتقدكنت دائماً » وما أزال » 
من تلك الطبائع التى تلتزم دليل المقل »كائنا ماكان رأنه » مادام 
يبدو عند التقكير أنه الرأى الأمثل . أما وقد أسابتتى هذه الحنة 
فلايسمتى أن أل الآن ما ارتأيته قبلا » فا زالت مبادثى التى طاما 
أجلذها وقدسها ؟ تنزل عندى متازل الاسجلال والتقدين”© 
نئق أنى لن أظاهيك فى الرأى ؛ لقم إلا إذا امعدينا الآن إلى 
مبد! يكون خير] منها عم ؛ لن أصتى إليك حتى ولو زادى 
الدهاء حيساً ومصادرة وموتاً » ملقين فى نموستا من أراجيف 
الشياطين المقرّعة ما رهص .ه الأطفال » فأى سبل التفكير 
أهدى إلى بحث هذا االوشوع ؟ أَعَوْد! إلى رأيك الذى 'سقته 
من قبل عما يقول الناس عنا » وبعضه يستحق الاعثيار دون 
بعض كا سبق لنا القول ؟ أ كنا نصيب لو أننا أخذنا رأيك 
( وعو أن يقام وزن لما يقول التاس ) قبل الحم بالأدانة ؟ أم 
هل بنقلب الرأى الذى كان صائا حيئا ماء كلاما جرد الكلام » 
وبتبين أنه م يكن ف الواقم إلا عبثاً اتخذ سبيلاً للتسلية والهو ؟ 
ابحث مى هذا يأ كريتون : أنرى أن لم يعد منطق النى اتخذته 
أولاً بلائم على أية حال ما يكتنفنى الآن من ظروف » أم لست 


)١(‏ يشير سقراط بهذا الحديث إلى الحاورات الكتبرة الق عقدها عو 
وأحابه قبل محااككته حول ما خبب على الانان 0 
وكانوا قداتهوا من تلك الغاورات إلى طائفة من البادى* أقروها جِيما » 
وخلاستها آنه لانووز لانان أن يقعل الصر ٠‏ أو أن بره الشر بالشر > 
أو أن يتقض الحق مبما كانت الظروف - فبو هنا لا يرضى لنفه أن يهدم 
تلك البادى' الى أترها عو وتحاوروه ببحجة أن ظروفه تقعنئ منه ذلك 


١ 

ترى الأمى كذلك ؟ ثم هل هو حقيق عندى بلرفض أم بالقبول ؟ 
إن كثيراً ممن بزعمون لأنفسهم رجاحة الرأى هبون فيا أعتقد 
إلى هذا الذى أشر ت اليه من قبل ؛ وهو أن من الناس بمشا 
حدر بارائهم الاعتبار : وأما بعضهم الآخر فلا يمح أن يؤيه له 
وأنك يأكريتون لت مقيلاً دا على موت » أو ليس هناك 
احمال يشرى لبذا على الأقل ؛ فأنت إذن 6 صا » لايور 
فيك الموى ولا عيل بك ظروفك وموقفك عن حادة اطق . 
حدثنى إن : ألست مصياً فها أزعم بألا تقدر من آراء الناس 
إلا بعضها فق ؟ اقد أخذت" ببذا الرأى ء وأنا أسائنك هلا 
ترانى قد أصبت فيا ارتأيت ؟ 

كريتون - ليس فى ذلك ريب 

سقراط ‏ ألا يجب أن تحفل عا يقوله أرار التاس دون 
شرارثم ؟ 

كريتون 

سقراط ‏ وما برى الحكاء فهو خير» وما برى غير الحكاء 
فمواشئن؟ 

كريتؤن ‏ لااشك فى ذلك 

سقراط ‏ لننظر ماقيل فى غير هذا الوضوع » هل يطاب 
إلى طالب القرينات البدنية أن يض إلى ااقهح والثناء » والى 
رأ ىكل انسان فيه » أم يجب أن يتمع الى رأى رجل واحد 
فقط - هو طبييه أو مدر يه كائناً من كان ؟ 

كريتون - إنه يستمع الى رأى رجل واحد سب 

. سقراط - أيتبنى أن يخاف الاوم وأن برحب بالثناء بوجهه 
ذلك الرجل وحده» وألا يأبه للوم التاس ومادحهم ؟ 

كربتون- يدم ما تقول 

سقراط - وجب أنيعيش ودرب » وأن يآ كل ويشرب» 
على وما يدو مالحا لذلك الم ويه + وهو علم بأمره : 
قذلك أجدى من الير تبما نا براه سوى ماله من : الناس ولو 


كانوا أجمين ؟ ' 
كريتون ‏ هذا حق 
(جع) دك )يب مود 


فاج المبجاعن 


للأدربٍ حسين, شؤق 


برس )نشاعى شاب 7 وج منذ عام بزوجة من الريب الأنه 
كان برس قتاة سناؤجة لاه الجسم والشقل” - وَؤْلِكَ مأ يندو 

ف للدن'التكبرى - يستطيع أنيصوغها علءايلاثم زؤقه الفني » 
وما يتفق ومثله الخليا . 

ل) بلفعل مق اريف روب التشودة إلا أنه جد 

من بالضعوية ق تكويئها ماوخب آذ فى نحت الحرانيت ؛ 
لأن الفتاة كانت ساؤنجة جد : 3 .م ونجد مع الأسف أنها أقلى 
علطفة ين فتيات الدن وعى ينث الريف الى 'نثنأت وترعرعت 
بين الحدائق والزهور. ٠‏ . فان حب القتاة شاعنا كان ع 
شئيلا يدا إذا قيس حيه لاا الأن الشاعى اجتفظ بيطهازة قلبد 
طوال شباءه بن أجل هذا اليوم الشهود ( مم ,استثناة تمض بعش 
حولاث ف النزل البرىء) فكان ما به من اختياطى .الحجب: قم 
يدادل ما فى زان بنك فرنسا من احتياطى الذغمب .» أما قاب 
النتاة فكان أشبه بجليد « الأسكينو © . 

ولا كان (س)شديد الأحباس 0 المرارة ع قايه: 
كان يتألم من المركات والاشارات غير الوفقة التى كانت تأتها 
:زوجه ى تقطى حها الشثيل له ... مولشد " مأكان الشاعى شديدٍ 
الاشفاق عليها من أجل هذا ؟ 

اتنقى عام عل ذواج الشإعن » ترج - الناسبة إلى 
خلا يشكو مه إلي. الأطيار والأزمار » أصتدةاء انشاغي 
سمل الشاعى هناك على بساط من الحضرة » ثم أل يستعيد 
فى اكز احيانه الروشبية خلال 'العام التصرم » فأحس من 
جراء ذلك بيهم ديد وحزن الغ : .ف امن خوادث 
عَزنة ؤقمت خلال تلك الستة ! 

إنه مازال يذ كر مم الأسف والحسرة نلك الليلة إلتى انفقق 
فها اأزوجان على الذهاب إلى السرح ليشهدا رؤاية مشهورة :. 
إلا أن زوج موض. فى اللحظة الأخيرة م ققال عتديذ من 


اذا شت فاذهى أنت باعل يزتى الى السر جح 


باع 


الربالة. 


ناب الجاملة ازوحه ؛ وقد ظن أمها ستبتى يجانبه أعريضه وتسليته : 
اطي 
(صديق للشاعي) ف التليذون ليأ فيصطحبك . . ولشد ما كانت 
خب أمله كار حينما أجابته : :حسن. . . سأذعب مع م-. 
أن أقيس حرارتك لأطمئن عليك 0 
تظهر اهتامها يجمه . . . ولكن هل فكرت فى قلب الشاعن 
لكين ؟ 

وق 33 أخرى اذهب الأوبان ال ارفس ...غلا 
غنرفت اللوسيق بلحن 5 الداوب: الأززق الخيل » :الذى كان 


لارتياظها يوعد سابق ! مع علبا بحب ب زونيها الشديد 5 

: : ون قد أمدى ايا قي القحاب ال ةورف 
بيضاء حلت مها صدرها ١‏ . فافتقدها أثتاء المفدلة فز يجدهار 
ع ميرم مسأل نهد وقد في اننا" تقلح را آلا 
رقص 3 .إلا أنزا أجايته يكل سذاجة : الورذة ؟ إن صديقتى 
البارونة ل. - أظهمرت ا إيأها؛ كاد الشاعن 
وت لضاف ادس لقره 

وأقى ملة 5 أخرى سافرت زوحه الى اثريفن تسود أمها وكانت 
عريضة مضا خطير] . . ومكدث امناك أسبوغين ل ترسل اليه 
خلال إلا كتابين قد اجتويا على عواطف تغبه تلك المواطن 
ألأرذجِيةٍ:الوجودة. فى كتتِ : رليتز » للتمرين وألترجة ! . . 
وق بوم عودتها منالريف:» بدلاً م ن أن تقغى السسهرة على اتفراد 


عم “ذوحها بعد تلك ألقيبة دعث... يعض الأصدقاء الى السينا 5 
المشاهدة الممثلة جريتا جإربو فى فلمها الأخير 


با كان الشاعى بسيد هذه الحوادث فى مخيلته إذ نه يسمع 
تغريد عصاقير على شجرة » فرفع إلى الشجرة نظره + قأذأ به يبص 
عصفؤرين علىغسن ‏ متماتقين فى شوق.وحنان ؛ عندئذ سقطت 
دمحة كبيزة على د الشاع 5 ثم نظر فى سلاعته فوج أنه قد 
تَأخر فى نوعته 2 بادر بالعودة إلى النزل ؛ لأن زوجهكانت كد 


أذغت يضضن الأصدقاء الاحتفاء عزور غام على رَواجهما الميد 1 


مة ان مان 3 


مين شرق 


ارسالة 


1 03 
ب دوت ل ا انر رب ابوث لى 


تت لتوابع والزوابع 


أنينا فى القال السابق على آراء ابن شهيد شخصية الأديب » 
وقلنا إنها آراء صائية لم يسيقه الها أحد فى العربية » وريد فى 
هذا للقال أن نستحلى آراءه فى الآثار الأدبرة, » فتتمرف المظاحص 
التى اعتبرها مسبار] لبراعة الأديب الفنية ؛ وامخذها مقياس) لقوته 
فى الصناعة » وقد اعتبر ابن شهيد لذلك عدة مظاهى دل علمها فى 
مواضع متفرقة من 0 التوابع والزوايم 6 ؛ وأول مادل عليه من 
هذه الظاهن : المنى الامى البديع » يختال فى اللقظ الشرق 


السمح . فالأديب عندا بن شهيد لا يبلغ الشأو ولا يستجق اريم 


الصناعة إلا 8 يتمسّدكرام العاشى » وتقتحم بحور البيان 1 
فيمتطى الفصل » وب ركب الحد ة ويطلب النادرة السائرة » وينظظم 
من الجكة مايبق يمد موته 6 ولمل من العلوم أك : قضية 


١‏ النفظ والمنى © كانت من القضايا التى طال قبها جدال التقاد 


الغارقة » واختلقوا ىالأخذ ها بعضا وكلا » فاعتبر بعشهم 
اللفظ وحده مظوراً لبراعة الأديب وقونه ء ذلك لأن العانى 
مطروحة أمامالناس » فالبليع م نأجاد صياغتها » وأحسنسبكها . 
واعتبر آخرون المى سفسب ؛ قالأديب لايفضل الأديب ولا 


يفوقه إلا بجدة أفكاره وغثرارة ممانيه » ثم ايستقر الرأى على 


الجع بين شق القضيّة » فأصبحت براعة الأيب تستجلى فى 
ألفاظه وممائيه » وأصبح الأديب لابلغ منتعى البراعة والقوة 
« إلا يتعمدكراتم المعاتى وتقحم يحور البيان © كا يقول ابن شهيد 
والقابلة » ولكنه يكره التزام السجع » وبراه أفما لايليق بفارس 
أسلويه , وكان الرجل قد توقم الاعتراض عليه من هذه الناحية » 
فأراد أن يعتدر عن نفسه ء قزْعم أنه التتى بستبة بن أدقم شيطان 


51 


الجاحظ 23 فعبد له بأنه خطيب وحائك للبكلام بحيد ؛ ولتكن 
لامه على غساته بالسجم » فقال ان شهيد برد عليه : « ليس هذا 
- أعرك الله هلا منى بأن السجم موماف الائلة والقابلة 
من قضْدل ٠‏ ولكنى حدمت ييلدى فر سانانتكلام .. . © ثمينطلق 
فى الاتتقاض مر معاصريه فوم أنهم لباويهم لا يفتهون 
الأزدواج وبكيرون من قيمة السجم ؛ فاشطر أن جم حت 
يحرك من نفوسهم » ويلج بكلامه إلى قاومهم »؛ فيقول عقة : 
إنالله » ذعيت العرب وكلامها » انيم شع النكبان تي 
أن ينفمك عندثم » وبطير لك ذكر 5 فهم . وهذه معذرة إن صمت 
لا نقبلها من ابن شهيد ؛ فليس من بحن الرأى أن يتحرف 
الكاتب عن طريقة براهًا سديدة إلى أخرى مس لمرحنة ليظفر 
بالرضى من بعض الناس » وإا الكاتب المبقرى هو الذى يتيج 
طريقه ويدع الأذهان تتبصر ميلك ؛ ؟ وثتبين خطوانه فترسم 


أءهء 
سيره » وتأخد أخذء . 


ولكن ان شهيد يمود ليستدرك على قضية 3 اللفظ والمني 6 
نظهراً آخر من مظاهى البلاغة ء فيرى أن هناك 2 صؤراً من 
المكلام تملا القلوب وتشنف النفوس » ذاذا فتتعت ليا أسلاً 
م يده » وخال تركيها وجها لل تعرفه » وهذا دو الثريب أن 
بتركب الحسن من غير الحسن . . ب 'وذلك كقول امرى' القيس : 
تنورتها من أذرعات وأهاها بيثرب أدنى دارها نظر على 

فبذه الدئياجة إذا تطلبت لها أصلامن غرويب معنى ل مجده !! 
ولكن لما من التملق بالنفس والاستيلاء على القلب ماترى .. 6 
وهذا كلام حمله ابن شهيْد غل ما اشترطه فى شخمية الكاتب 
30-7 الطبع وصفاء الزوح 6 سبق يانه » ومعتى هذا الكلام 
أنك إذا تأملت . يعض الصور التكلامية الرائعة لا محد أروعبها 
أصلاً من جزالة اللفظ أو طرافة المنى » بل قد تكون سبلة 
التناول قريبة الور ؛ ولكن روعتها ترجم الى ما يككن ها من 
القوة اروحية لكاتب » وأ كثر ما تتجل هذه القوة ىكلام 
الله 2 حين يتحدّث ذر الحلال عن ذانه وصفاته . وقدرته وقوه » * 
وجلاله وعن نه » ولطفه ورحمته؛ وناره وجنته ؛ ووعده ووعيده » 


'(1) ذكر أبن صهيد أله التنى بشيطان الجاحظ وعبد اليد الكاتب وكثير 


عن شياطين الكنا والخطاء 
إلا الشبراء 


. وهذا اتراءءته . وإلا فالعباطين ل يعرفوا 


ك0 ش اازرسالة 


وإنذاره وإعذارء » وقدكان هذه القو 5 الزائمة الأثر الأقوى فى 
رياشة المرب واجتذاب تقُوسها مكو الأسلام ٠»‏ ومح الى كاتا 
يشمرون بوقنها من غير أن يعاهه و1كنهها 0 4 . ومن: المجيب 
أنك قرا لأبيات سملي الشمر العالى أو النثر البديع فتشر 
مهلاه القوة راثئئة ظاهرة تكسو .الكلام جلالاً وجالاً > 
فتجاول أن تعر عنها ما يحب فتجد نقنك عاجرا فقمراً» 
ذلك لأن قوة البكلام لاترجم فى هذه الحال.الىالألفاظ والمانى » 
وإعا ى لجع الى نانيه من القوة الروحية 6 وقد أخدذ بعض 
الكناب العاصرين هذه القكزة عنابن شبد » وتبثاها لتفسه» 
وادعن أنها أ تخدرت من قله على قلبه » وهاجم بها الباقلانى فى 
٠‏ أقوالدق إيجاز الف رآن ؛ وجادل مها الَكتّاب والنقاد الذي تصدوا 
' للرد عليه 11 0 
ونمت مظ رآخرمن مقلاى القوة والباعة عند الأديب فى 
رأىان شهيد؛ وهنا التلهر هو التقين فى ويه الحطاب بحيث 
يكون على وفق أثداز الفاظبين » والتصرتٌ فى إبراد القول 
بحيث يكون من السهولة أؤ القوة على حسب ما يقتطيه اأقام » 
وقد ذ كر ابن شبيد هذه السألة وهو شرح ما كان خرل بخ 
٠‏ الشحاذين فى قرطبة ؛ وكين كان ينهم بشعره ع 
تقال : « ورعالاذ بنا النتطعم باسم الشعر » من يخبط العامة 
والخاسة وله فيماذق نالا لاحم فى صكبير سيرة ) 


فنشاركه وتعتذر له » وربما أقدناه بأبيات يتعمد بها البقالين , 


ومشايغ القصابين » فاذا قارفت أعاعهم ' ومازجت أقهانيم » 
در عب راتت دق ول .شخخص ذلك البائس فى 
عيونهم ء فا شئت إذ ذاك من ختزة وثيرة يحتى بها كمه » 
وزقبة مينة تدس فى عخلاته + وثينة رطبة يسن مها حلقومه . .. 
فلا يكاد البائس يسم ذلك حتى يأتيتا يكب على أيديتأ يقبلها » 
وأطرافنا بمسحها : راغيا فى أن تكشف له السب الذثى حرك المامة 
فبذلت ما عندها له » وبادرت برفدها اليه . وتمليمه ذلك التحو 
من الشحجذ لا نستطيمه ‏ لدت هذا الذى يريد منا عو تعليمه 
البيان » وين ذكره وبينه حجاب ؛ ! ولسكل ضر ب من الناس 
ضرب من الكلام ووجه من البيان ,. 6 

وقد سبق أ هلال السكرى ان شسهيد الى نقرير هذء 

إلى الزعرات للعيخ عبد الله عنيق 1 


الحقيقة ببارة أصرح وأوشح ذقال فى كتابة السناعتين : 
« وينبتى أن تعرق أقدان الانى فتوازن بها ونين أقدار الحالات 
فتجمل لكل طبقة كلام » ولكل حال مقاماً » حتى تقسم 


“أقدار المانى على أقدار القامات ٠‏ وأقدار التمعين على أقدار 


الحالات ؛ واعل أن الثفمة مم مواققة الحال » وما يجب لكل 
معام من لقال ... ذان كنت متكا أو احتتجت الى عمل خطية 


البعض من تطلح له الخطب » أَوْقصِيدةَ لبمض ما برادله القصيد» 


ذتخط ألفاظ التتكلمين مثل الجسم والمرض واللون والتأليف , 
والجوه » فان ذلك هجنة . وكذلك كن أيضا إذا كن تكاتبا» 
ولمال يشار ن رد كان يأول من ندل على .هده الظاعرة ' 


. واستمملها فى شعره من حي ثكان الناس يسبونه بها 4 ققد جاء 
. فى الأغان يستده أن يمضنهم قال : قاث لبشار إنلك لتجىء ٠‏ بالنىم 


المجين التقاوت -قال:ومًا ذاك ؟ قلت يبنا تقول شعرا بتير انق 


.تكلم به القاوب مكل قولك :. 


اإذا. ما غضبنا غضيسية قضرنة * 3 
٠‏ طتكنا محجابيوبالشمس أو.قطرت دما ٠‏ 
إذا ما أعننا بنيدا. مر قبيلة 
درج نير صلى'“علين1 وسلها 
00 ش 
رقةا بوه "بنك ,عب كل اق 
لها عشر دناجات وديك حمن الوت ' 
فال بغار كه 8 روجه » وبوضعالأول نجد”» وهذا قلته 


.فى زيانة جاديى» وأنا ل.! كل البيض من الوق » .وراثة لها . 


عشر دجاجات وديك فعى يمع ى. البييض» تهكنا عئدها أحسن 
من 2 قفا نيك ... 4 عندك 

وسدق بشار قها قال » فان اليليغ مو من يحوكة اكلام على 
حسب الأمانى : ويخيط الألفاظ على دوه المانى » وقد تكون' 
مناك مواقف للقول يطلب فها الأسفاف ؛ ويحاو فبها التبذل ؛ 


فيكوناقل فىعيه وفباهته » أفصح من سحبان ى تشدقه ورغاله » 


ويقينى لو أن بارا توجه فى الحطاب الى جاربته بلثته فى الفخر 
والخاسةءلدل على الحاقة ة فطبمه » والسقر ؤوقه » وزعا ظنت هنم 
الجارية أنه يشتمها » فكانت نمه بيض دجاجها » وتحم عليه أن 
يشترى البِيضٍ من السوق » فلا يفيدة تقعرء » ولا ينفعه. شعره »: 


يستطيع من وناء ذلك أن 1 


الرسالة 


"51 


؟ ‏ بين القاهرة وطوس 
طرزرايه 
للد كقوف لاوماب عنام 

إسترحنا يقي الوم وزرنا اليل دار ألفوضية الصرية »ومس 
وير العارف قترلك يطاقت لانتدوين ؛ وزع عليهم متباج الؤمر 
وأوواق أجرى فا دعوات إل حفلات:كثيرة: وعرقناس: 
النهاج .أن أيام الؤتمر. والحفلات حمستة عشر بوم ,من الأريماء 
الرابع والمشرين من ادي الثانية سنة مم١‏ ( أ كتوبر 
سبنة وود - 15 يرمأ سنة 0018 1 ل بو الامة عاشر 


وجب ٠‏ ومن ذلك سة م.ق طهران ؛ وثلانة فى مشهد» وستة 
الطريق ين 


ان روت من نل إلأم للف » وطلوم من 


الاإرانين « ,ومنف و الأم :عثلان. عاق عشزة آمة ينها من أم. 


الشرق: :مض ز.والمراق وير كيا وأففانستان واهبتد واليالآن: 
:دق اليم لقي ع 


فن الفصور أن ش مرا لكاب من اسه 


الا تعدا فيكون فى لخن كهزله » ,ومن الهذيان أن يتمنت 


'توحيه المطابا» فيكون فى كلامه إل أهل الثقافة 0 
عو فى كلامه إلى ذوى النهاهة والبى غ وإعا الطبع القرى هو 
:الى داق سايجسيه يكل طرق يلتك » واللذوق السليم هو 
اله يقضئ عليئه يوسي الطاب عل مقتضى الحمال.» حتى 
ل غرضه عند الخاطنب ء وأن يل 
إل قرارة ته فى يس هولق 2 اتج الأدياة. :هده الذلة 
لني أوتعها أن:تبيدة: :ول عابرا أن لكل طرِب من التاس 
10 من الكلام ووسجها حن البيان » لأمكلهم أن ينزوا ننؤس 
الناس على اختلاف طبقاتهم بأفكارمم وأساليهم ؛ وأن: يخلقوا 
الأخناس الفى فى تفوس لبون عل عر الزمن 


و _نهى عبر الاطيف 


: وتشبد ٠‏ هاب وأوية .وقد شجل 4 نيان" 


أعال الو تدر جز لين ف . 


والأخرى الحضار من غيرثم . ووضع فى مدر النتكان يخال 


,للفردؤمى ؛ ومنصةالريسة » ومتصةالخطاية واستمر اماع او عر 


خمسة أام :.وكان الوعد من الباعة الناسمة صياجا إلى الوالحدة * 
بسسد الظهر . وزيدت جلستازفى مساء اليومون اثالك والرايع 
لكثرة مريدى. التكلام من الأعضاء ٠‏ وقد تكلم زهاء أربمين 
قليل منهممن الابرانيين » ويرك بعض الابرانيين السكلام ليفسيحوا 
عمال القول لضيوفهم 

افتتمالؤعرفروغى تان رئيس الوزراء » ولإئة الآنار القومية ؛ 
فشكر الوفود با اسم الأمة الابرانية » والحبكومة ء وبخئة الآثار على 
ماأجابوا ل وتحملوا مشاق" السفر + وأبلمهم سُرور عيلالة 
الشاه بقدومهم » وأنه سيق ابلهم فى طوس ؛ وقال : - 
ْ «يقول الشييئسمدى«إن السفز لايطولعقاسد الحييب 0000 
.وانما أجاي السادة الفضلاء دعوة : الفر دونى . وإذ كان الداعى 


“هو القردؤنئ لمكن أن تقول:: 2 ليس في السفر الروجي ب بعد 


النازل ورج . مواطق الفردرسى الذي عهد إلْتَا شر 

الرحيب تبك تيابةبعنه ) مرف أت كت عل اما ردن 
الشقإث الجخمانية » ولكن أرراحم الكبيرة الكريمة قلبت 
ألمنة إراجة هشه المظيمة : ولت إبزانيدا لام ننسى . أجل قد 


ٌ جلتبون ان انظيمة : ولكن كان لم المق قي حلم أتنسم 


من مشقة » فلن القرذوسى إن تماق باران جد فبو ابن الانسانية 
روجاء ب أقولإذا أذتملى : إنسن آباء الانسائية . بعد » فقبيح 
أن تتصدى جاه لمثلى تعريف عاماء ا فن اتير 
أل أشفل أوناتيم النفية ء وأن أنما مال لأمالم الغيدة © 

م أعلن فاح الؤغر ؛ وأخبر أن على أصفر حكنت كفيل 
وثارة2 "قار بالفرنسية » لأن يعض الحاضرين لا يعرف 
الفارسية . رسكا العارف مدي سرود الابرائيين و وشكرم 
للعلباء الذن وفدوا للشاركة فى خغلات الفردومى ثم قال : 

إن اجتاع هذا المدد من العلماء على !ختلاف الأوطان دليل , 


قاطم على ما قبل من أن .العم والأمب لاوطن لما ٠‏ فعا لمع نور 


هله ألوهبة الالهية ابحهت إليه النفوس العدةع والأرواح 


)١(‏ سفر دارز ناشد ياى طالب دوست 
(0) يعد متزل واد درسفر روحاان 
(5):- كفيل الوزارة هر ألنائم بأعمالها - 


من العين الى اليسار : الدكتور عبد الوعاب عزام . الماع محتعم اللطنة 
اسفتديارى رئيس الؤتمر . الأسعاذ كريستسون نائب الرئيس ‏ 
الأسعاة عترى ماسى سكرتير 


الشتاقة كالفراش ء فيرون أنة نهم فى هذه الرأة الشترل ينهم 
ويقولون :كنا متحدن »كنا جوه] واحدا »كنا بغير أجسام 
ورءوس »كنا جوهر] وضاء كالشمس ؛ وكنا صافين كالماء 5 
“اما تصور هذا التور الخيل ظهرت أعدادنا ظهور الظللال على 
الشرؤات 60 


وس إلى التقر يب بين الأمم ؛ وقال : لذلك أفتخر يأن أقول إن 

اعنام الأمة الارانية بعيد : ردوسى ) ودعزة الأ إلى الشارة 

فيه يعد فى المقيقة خمارة إلى التقائم وار 
فى غااهيء ذا مقصد أدف د نار ص 

وعد فراغ وو 00 

مكتب ااؤتمر فكانت نتبحة الانتخاب : 


الاج متعم الاطتة اسقتديارى ار" رئيس 
الأستاذ كريستفون الداعرى نائب الرئيس 
الأستاذ زاره الألانى 8 

الأستاذ هنزى مالى القرتى . ا 


الكتروحد ارعاب عزام ارق 0 و. 
ثم تلا#ارئيس رسائل كثيرة من الحكومات_والجاممات 


الور فى احدى جداته » ويرى على المين مثال الفردوسى وقد ظهر من خلفه الذكتور عيد الوهاب رّام. وأمامه الأستاة عترى ماسى 


ان اهام الأ مم المظيم بعيد الفردومى الألق » واحتفاءها نه 
بلادهاء» 0 قضلاتها إلى قبر شاعى ابران برمان على أن 
الأ لا مختلف فى المقائق ع ل دغم ظطواهى الأمور . إن بين الأنرم 
اخدلاقاً فىالسياسة » والاقتصاد؛ وااتحارة ؛ والمعيشة » والآداب 
والعاوات - اختلاقاً جمل العام الحاضر ماديا ماه الشروو 
والآنات ؛ ولكن كلها لاحت للناس الأمور المنوية والفوائد 
المامية والأدبية حت هذه الاختلافات » وتجلى الوفاق والوئام ‏ 
نم بب نكفيل العارف أن الاشتراك فى مثل هذه الأمور أحسن 


: هذه ترجة أببات صوفة أظلها من اللدوى وعى‎ )١( 

متحد بوريم ديك حوهي حمه فى أن وفى سر يديم أنك سير هيه 

يك كبر بوريم ممجون. تتاب بى كبر بوريم وصاق معو آب 

حون بعورت امد وإيذ قور سيره شد عود حون سابدعا ى كتكره 
8 


الأسعاذ الزهاوى وهو ينعد قصيدته 


الرسالة 


تنين عن مشاركة الارانيين فى الحفاوة بشاعلثم . م تكلم بعض 
للندوبين كلات قصيرة أبانو! فها عن سرورثم بلشاركة فى هدا 
الاحتفال ٠‏ وكان من التكلمين الأستاذ عبد اليد المبادى 25 تنكام 
بالمربية عن فصل الفرمن على الأدب العرنى » وألقق الشاعي 
الكبير الزهاوى قصيدة فارسية 
سمش بدت الحاضرات على رتيب حروفالحجاء؛ فكان أول 
المتكلمين الأستاذ البادى نتكل م عن الأخلاق فّ الشاهنامه ) 
واستمرث كلته مسا وعشرين 0 ة وتلئاها الحاضرولت 
بالاستحسان . واقتيس مما ديم الزمان أتحد أداء إران سيما 
عن الشاهنامه من بمده 
وف اليوم التاق تكلم سفير الروس ء وترجت كلته الى 
٠‏ الفارسية 3 وأهدى عن دولته- كبا وصور فارسية قيمقي ثم 
خطب سفير الأمان؛ وقدم هدايا من الكتب مها فمرست 
للشاهتامه » وأعلن مننح بمض الجامعات الألمانية رئيس وزراء 
إيران دكتوراء فى الآداب » وانتخاب وزير العارن عضواً فى 
جعية الستشرقين الألمانية . ثم تكلم آخرؤن ‏ واذهت الجلسة 
بإنشاد الشاعى الكبير الزهاوئ قصيده عربية ( نشرث فى الرسالة) 
وفاليومالثال كانت جلتان : الصباح والمثى » وتكام 
تمانية . وكنت ثانى المتكلمين فى الصباح فألقيت بالفاوسية كلتى 
« مكانة الشاهنامة فى آداب الأم 4 في عشرين دقيقة . وقد 
تفضل الحاضرون فأحستوا استقبالى حيبًا قت لالكلام » وأحسنوا 
الاسماع ك لم أبدوا استحساناً عظلما حيما فرت » وإلى أدع 
للجرائد الابرانية الكلام ؛ فان القارىء المصرى همه أن سرف 
ماقالت جرائد إيران فى ذلك, 

قالت حريدة اطلاعات”: 

0 ثم أل الدكتور عيد الوهاب عزام ممل الأدب الفارسى 
والعرلى بالجامعة الصرية خطبة بالفارسية ؛ وموضوعها مكانة 
الشاهتامة فى داب الا »وقد بدأ كلانه بقوله . أثالا أحسن 
التكلم بالفارسية » ولك ألا أزيد فحشرة : هذا الشاع الكبير 
( وأشار إلى كمثال الفرووسى. ) أن أتكام إلا بلئةَ الشاهنامة ‏ 
ونخصتالكريدة الحاضرزة ١‏ م قالت 3 أروق مبابة الخطبة أبدى 
سرورة عار دفر زج ا با لدم الأمة الصربة 
ولللكونة . وقدم الى:رياسة الؤتمر تنسيخة نفيسة من الشاهنامة 


لقن 


العربية التى أخرجها الدكتور عزام أخيرا » بمد أن صمحها وعلق 
علهاء وقدم لها مقدية نفية جاممة ؛ وطلب أرت ' رفم هده 
النخة إلى الحضرة أ طمانونية الشامنشامية + وكذلك قدم نسخة 
إلى حضرة رئيس الوزواء ؛ وأخرى إلى كفيل وزارة العارن » 
وكانا حاضرين . وقد قو بلك خطبته وعمله بتصفيق مده . وحيلاذ 
تقدم إلى منسة اللطاءة السيد حكنت صكفيل وزارة العارف » 
وشكر الدكتور عزام على ما أظهر من عواطف المودة وقال ١‏ 
03 أشكرالدكتورعبد الوها ب عزام من جمتين : الأول أنه مخمل 
مشقة فى رجة ة الشاهئابة وتصحيحها والتعليق علا . والثائية 
أند تكلم بلغة الشاهتامة . يقول حافظ الشيرازى إنث_د الترك 
التكلمين بالفارسية هبون لى الحياة . وأنا.أقول إن المرب 
التكليين الفارسية مهبون لى الحياة . والحق إن سا قاصر 
عن الشكر . والاستاذعنرام من أدياءالشر ق الذين ورسواالفارسية 
برغبة وعشن ركاف خاص » وإنى أنتم شكرى مهذين البيتين 
للشيخ سعدى * 3 

قلت لقلى إن الناس يبلبون السك منمصر قبهدونه إلى 
الأحياء . ان تكن بدى تالية م هذا السكر فى كلام 
أحلى من السكر 40.6 : 

ونا جل الذكتور علرام فى مكانه من منصة .مكتنةة الجر , 
قال له الرئيس ( لقد أردت أن تثبت أتك أستاذ الأدب الفارسى 
بح ا أه 
: ثم توالى المتكلمون فى اليومين الرابع والماس » وأنفد 
الشاعس الانكليزى دريتكووتر قصيدة وترجها نئل وأنعدها 

ف الؤغر من يعد " الشاعن الفارسى مهار الثقب علك الشمراء 5 

وتكم ق اليوم الأمخير الآديب أحد حامد الصراف أحد مدو 
المراق : فألق بالمريبة كثة قسيرة جيلة تكلم اعن الودة ين 1 
المراق وإرات : 

وكانت هذه الأليم ألسة مررحة ة يحثلات القداء والمشار 
ومشاهد اللنثيل والألماب الرياشية ومشاهدة الأماكن النظيمة 
في طهران. ونرجىء الكلام فى ذلك الى القال الآتى خشية الأطالة 

عب ارهاب عزامم 


)١(‏ تركان بارسى كو ممعند كان #رم 


(؟) بدل كفم أز مصر تند آورئد ‏ بردوسسحات أزمفداق _برئد 
. مر أكتهى بور أزين قنددست ‏ سحهاى شيرينثر أز قندهت 


1؟ 


الرسبالة: 
الشيس ف الغروب شعرئ 

للشاعّ الفيلسوف جميل صدق الزهارى لمرحكوم أنى القاسم الشا 
ماذا تح لشم عندغرويها ‏ 1 شعرى اثة قلق إنْجاش فيهشموري 
ما إن رأت عتى وقد رائيا ” كالفرق بين طلوعها وغرونيها ولاه - ما تهاب عوة 6 الحيياة المطير 
تند ابقسامتها نا قد قطبت 2 والحزنُ كل المزن فى تقطيها ولاوجدات اكتانى ‏ ولأوجنات بيرورى 
آنا اطق الرويد 8 وى ا موري 422 لالصيوفة: البق دن مترد 
الشسرٌ فى الدنيا إل حبية والتشوئ تأسنى من فراق حبيها به الى نا "أ ذيل » حيورى 
ويزيدها شين إلى قد را اجاج عرلا ريا لال البعرا انج + منود اده 
كانت :نا للست قوز الاوش موه 9 مدحة أو رام تيدى (ربٌ السرير . 

١‏ انوارها مبشبولة بنصيها إذا قات ث أرك برتضيه ضميرى 
كانت نمجذوتها السمله متيرة ٠‏ والأر ضكانت تصمال بلهييها اعمهه 0 1 
أجل بألوات الاثم حلا لو دامت الألوان بسد مقيها لا أقرض الثمر أبفى به اتتناض توال 
مدّت مودّعة بنانَ شماعها ابمينها وتشدّمت بقريها الشعر إن لم يكن فد جله ذا جلال 
انظر' إلى الأفق البعيد محل به نار مخوض المين. بعد شيو بها فنا هو طيقة ين بوادى الضلال 1 

1 00 يقصى اليا طريدآ ف ذلة واعتزال 

بالشسس تيالأرضع ضاحيةها ا ”الماحياة شعويها ما الثعر إلا ابه برل حك 
صتراد خائنة كان وراءها 8 طن شرَها بنيوبها ا أبر القاسم العأبى 
وقد ا كتستبمد اصفرار حمر “بد لما أهرريق فوق ريه ل 
وكأنماهق الساب آنلبا. سنت تسيا طريق وثُرببا جنون الغيرة” 
غريت وأبقتقالسياء ورامها.. شقتا بير الشجر بعدغرو بها لفريد عين.شوكة 
قد أوّبت شمر الهار قهلإى هذا معيرُ الشسل فى تأويها : : 
أما الثم فعى قد هيت يها .زيم الأمى قرفت بوبه ينار إذا م لاحه ى جباعة بادا بش الرضى رتبايلة 


و اللاكلات أذابها عصف الأمى 


ققاويها 4 


تنشق قبل جيوبها 


امنا 


و فى و ف زمان واحد 
كنبا عر ره لاني 


دتيا عاستا ولد عيويها 
مزوجة أفراحها مخطويها 
ميل مق الرقارى . 


ويكره أن يلتى له أى صاحب 


يوز سلف عنده 3 بحاوله 


و3 يعبس إن رد التية لامر ئُ حييه أو مدت" إليه أثامله 
وشضب منه إن صل ا .عل الغير أو أصنى إلىمّ ن نسائل 
فكين إذا ألناه يسعى لغيره ل عر ا مطل 
كار دخ الرمدلئمة ٠‏ جد اكاك نمك 
ويغشاء إعصار منالمم ملف" . بزصزع رك القلبحين يصاوله 


اأوسالة 


املف 


فصول اه فى الفلسفز الوالاي » 
الأسحلةخيل مندازى 


تقر قار 


اعون 75 عنوقااضن 1 


تزىتكانت حه فى قصلو" هذا - يمزوكل تأثير الى أبجاسيس 
باطنية »:فهو-لايتحرى اذ يشحرى عن أسباب !مال البارجية » لأن 


المس لايكن فى الأشياء ولكنه يكن فى الانسان ٠‏ ' 


وقد شطز نقد الحكم 


شتطرين : الأول ويحتوى على الألفة 


بن. الجيل" والسآتى لما بين الخال والسمو من. تقارب ؛ والآخر 
وهو تيمو عظاهى الأشيا الؤثلفة التطايقة .فى الوجود 

. أذ (كانت) بح فى موضووع اميل معذه واللزيذ #اافحوه 
نحصث فيه الأولون > : ولكنه وسع دارة البحث وتممق فى 
ليله فاعتبر القديف كل ما فيه لذ للجواس مصحوباً بالزغبة » 
واعتير اللذة الى ولدها متلهد امسن والخخال انه خالية مرا 


يريد له ألا يساحب دونه ., 


يريك 7 ألا عن لغيره 
أمان كال البدر يدثو ضياؤه 
وعسب» تنوء الشاعفات. بتقله 
فكيف بحبو ب ارقم نالقبا 
فياغيرة الممب التى طوكحته فى 
وبأويحه مخشى لقاء حبيه 
قبجره رم الجوار وإنه 
وخمل 2 اتأىالمناب 9 
أغْرقَ ف ير ألأمى وحيييه 
وياحيرةة ابوب فيا يشاؤه 
عن بزتعليه أنيرى بشره ام 


ولكنة لاستريم التاصح 


وألا ينيل الفير ماهو نائله 
ولد كان من تسقبيه ثهائله 
57 ين فى “بعد الزار منازله 
ع رض وى عت مهوه حامله 
وأحنى م نالغصن النضير يركراضله 
خة رمن الباوىتناءت سواحله 
مع الشير حتى لام ميج بلأيله 


الأحوج أنترئوىصداه مناهزج 


ترامىله المحيوب ضحت مراجله 
تفيض بآنات الحبور مجافله 
حم سد الثوار ماهر آمل 


:ونضرن هكالروض جِنْت خخائله 
له فا هوى أ ورتفىمن تجادله 


فم عبن شوك 


الأهراء وَالأغاض . أت حكها م بمازسجه قليل من الموى لهو 
2ك فاسد غير مبني على الذوق » ولكنْ كان حم الذوق مبنيا 
عل الاطئة فهر يع الضرورقال لير وفالاان أن نرى 
فكل يوج الفن -- وف الطبيمة كاثيل ودذئى تحظلى برضا 


الناس؛ ولكتنا لننرى مقياسا واحدا صميحا للجال » لأرفب* 


الذوق نفسه هو كالبراعة شىء مبتكر 

فاذا كان الخال يئر فى- شعورنا تأثيراً نا رمل فينا 
الراحة والاذة من خيث لا نشعر © قآن السمو. ليبلونا بإمتزاز 
عنيف قد وكون مضتيا ومرهقاً للنغس ولأن يكون مايسئه السمو 
9 أنقسنا أدق إلى عاطفة الأجاب والاجلال منه الى الراخة 
واللذة أحرى وأجدر» وابعه المقيق نمو 8 اللثة السلبية 6 

و يفرق ق كانتت بين السمو'".ارناضى معزت قادوم والسمو 
الآلى « أو ذو الطرة © عموتسددرة هنما مؤسسّ عل قكرة القوة 
وذلك على فكرة .العظمة والروعة ؛ فالطبيعة هى سامية عالية ‏ 
رياضياً - فى حوادئها ]لي يسعب على مخيلاتنا [درلركبا » وهى 
سامية أيضاً بحركات أجرامها الحامة ف الفضاء» حي كانها تزيد 
أن تمحى وجودنا الادى . وىكلا الحالين هيب عخيلتنا بمقانا» 
فيترَكنا 'المقل ذاعلين أمام السماء ذلت اكوا كب واللامهابة 
الى لا مد ولا تبلغ الى عظمنها/ الخيلة جما بحت + وهو المقل 
الذى يثير فيثاعاطفة السمو ؛ ويجملتا ترددمة «نما أنا إلا قصبةء 
نكنها قسبة مكرة » 

فالسمو إِذ) لا .يكن فى الأشياء » ولكن ف أنفسنا ء فلا 
يجحبعلينا أننقولم:2إنهذا النىء هوسام 4 ولكنه ثى؛ يبسث 
قينا فقكرة السمو ؛ فلا ثىء فى الطبيعة مهما جل - إذا نظرنا 
اليه نظوة قياسبية ست إلا.وهو مهوى الى أحقر الأشياء » ولا 


- إلا وهو يرق الى أعلى 
الأشياء ؛ وهناك الراصد والمجاهى تثبث صححة دعاوانا 


شىء حقير - إذا قستاه عقياس آحْن 


يمرض أمامنا ثيء رائع » يمجزنا التعبير عنه فتقول : إند 
لسام ررائع * ويخلق معركة حامية بين المقل والخيلة » فلا تستطيغ 
الخيلة إدرا! د كله » والمقل لايفتا يتحرىعن وسيلة يفهمه مها » 
فبئشأ من ذلك تلك الروعة الى نحسها أمام الأشياء العظيمة 
السامية » ولسكنها روعة ترقع أنفسنا الى الثل العاياء لأنها تقبه 


| دف 


ازسالة 


فيتا تاحية العظمة الصادقة الى قصل مها طبيمتن' الأقسانية 
وحريقنا الأخلانية 
انارت لانت 
“يمدكانت أصدق الفلاسنة اعتقادا وأصفاءم أساوباً » يقول 
ما يمتقد به حدقا ويكتب لقراله كا يكتب لنفسه » نكاد :نطق 
جلنه يفكرته ؛ ويمتقد أن الحقيقة غنية بنفسها » وأن الرخرفة 
: فى التعبير علْها مما يرخص من قبستها » برغم هذا. الأساوب 
الواشح رماء مهم بظامة التر وقد أزاذ هؤلاء أن 0 
أن كانت ليى تمن تنبسط أفسكارتم للقارى* يجولةم 
أفكا كانت لا تمثى إلى قإرئها ؛ وإعا على القارع” 0 
يفرْكها » ونكنه لابد مدركبا كليا » وللكن إدراكبا لامخلر 
من الجهود التى لا يستقتى عنها رجل يسمى 3 ٠‏ 
إن أسلوبكانت واضح جد الوضوخ » ولكن عيبة الواحد 
الذى أخذء عليه التقاد أنه يخلق:فى الوسوع شعبا كثيرة لايتوك 
مها سيا الا نقذ فيه ؛ وهذا قدسدل على سعة أطلاع ونظر بميد 
وإ كان لا يخلو من السأم » ولك ن كانت لم يكتب إلا لذو 
الألام مهنا الوضوع فقد يأخذ الوضوع اللقير النى لا يكاد 
يخوض :فيه عقل فيخلق مئه موطوعاً كبير] » وقد ذكر أحدم 
نكتة تجرت على لمان صذيقه ( قيار ) أن هذا أعان للفيلدوف 
أنه لابستطيع أن يقرأ قتصائيفه » لآن لله ل مخلق لهأ كغر من هذه 
الأنأمل » بريد أن , بضم أغلة على هذه السكلمة وأخرزى على الثانية 
وهكنا د .ولا يكل العبارة ويقف على دقائقها » 
لأنتب كانت يستعمل كثيرً الاقواس والأهلة فى عبارانه التصل 
بعضها يعض . وقدكان لكانت فض ل كير فى خل قكليات وتعابير 
جدددة فلسفية خلقها بنفسه » وفرضها على |للغة الفلسفية بنفسه 
وأخيرا نستطي أن تقول إنكا نتكان مطلع النورة الف فية 
فى امنيا إبى خلقت « فبخخت وشيلنغ وهيل" 0 وقد تناول 
تأثيرء جيع الدارس الملمية والأدبية » ومانحت فياسوف ولاأديك 
١‏ ولاشاعر نأ بمدكاتت الا وكان مديئة له ولمذهبه بكثير هن 
آرائء وشيار نفسه قد استمد مكانت آراء فى الخال والسمو» 
رما أصدقكلة (غليوم ممبواد) حينقال 9 إن قسما من الذى مده 
كانت لن يقوم أبدا ء وإن قسما من الذى شاده لن يخس ف بدا 3 


(1) ستيدئفىمقالاتتا الآتية تأئر هؤلاءالفلاسفةعملههم الكبير كانت 


ع ممم 
تخ سواملا 
ولد 9 فيخت 6 سنة « 1955 © فى قرية « رأميئو » و 
يكن أبوه ليقدر على القيام بأعباء تعليمه ؛ فكفله أسحد سادة 
القرية وأنفق فى سييل تعليمه ما أنفق ؟ ويمد جهاد عنيف ودرس 
طويل وخثل فى العالم الفلسق » فكان أول كيتاب له 2 مجرية 
تقدية لكل وى © وكتابه الكاق « تقويم انام الشحب على 
الثورة الفرنسية © وكتابه ااثالث 8 نداء عام لأسراء أورويا لكى 
يفكوا المقل مرء ‏ عقلله © وهذه الكتب الثلانة وضعت 
2 فيخت 4 فى مصاف أرباب فاسئقة النقد والثورة » وبعد هذا 
الائتاج الطيب أعان فى محاضرة له قيمة مذهيهالذى ومعه بالذهب 
التلمى » وهو الذى برد يدتكل العلوم الى مدر وإإحد . وهذا 
الْذهب أو هذه الثورة الفانفية أطارت امه فى الآناق » حتى 
غدا خديث الجامم والتوادى . وقد أُسند اليه متير فى « لينا » 
ليُحاضر فى الفلسفة » تتسهل له هذا القام أن يعاود شر ح مذفية 
وتفصيله من جرع نواحيه فى كتبه العالية » وكان خلال ذلك 
بواصل نشر مقالانه فى « واجب العلناء © ذهو بريد من العام أن 
يسيطر على شؤون بإده ٠‏ لأن المالم عنده ليس بالرجل الذى علا 
رأسه علا وعرفائاً . ولا من يتخصص ق مادة واحذة يذهب 
ساكل مذنهب » ولكنا العالم هو الرجل الكر الذى اجتمعت له 
ثقاقة عصره ء وسعا فوق مشاغل حرانه اليومية » هويريد أزيتقاد 
الجتمم للرجال الألم ذكاء والأروع عقلاً 
ورعادنيه هذا الذهب - أضف إليه بعض مشاغل خاصة ‏ 
إل أن يقطم الكثير .من دراساته التواسلة » كان محاول من 
ودائها أن يطبق مذهبه النظرى على الأخلاق والحقوق والسياسة 
والدن 3 يقطم هده الدراسات ملتفثاً إلى شؤون أمته المرقنة » 
وقد عاب الحبب كرا وا رَلِينَ 6 بأسلوب تبدو فهاعاسة 
التيلسوف وشدة تعلقه توطته » ومن خطبه خطية ذكر فها 
أسياب امحطاط أمته ووصف الملاج الثنافى لهذا الاتخطاط 
قال :( إن أسباب الاتحطاط داخلية ؛ لا مكن أن تمزى 
1 لى بأس الخصم وسيطرته » إنها تنجلى فى خنوعنا ولين أخلاقناء 


وفى أنائية مرشدينا وقواديا » وق إتجابتا وتقايدنا الأعمى للأجتى 
[ القة على متفحة م١81‏ ] 


عا ممق مسيعية 


فى عام الأدب الفرشى 


ارسالة 


مولع 


ارب الخرب : 
كيان كونان 
للقصصى الفرنسى روجيه فرسل 
( ساحب جائرة جتكور مام ١*4‏ ) 
كان لهذا الشهر 


أهية كبرى غيزء من 
سار شهور العام . فقذ 
سطعت فى النصف 
الأول مته أسماء أريعة 
من الكتاب 1 
ناز كل مهم يأحد 
٠‏ اموا 0 ى 
الى" 0 
يقع علمها اختيار لجنة مك مكل جايزة من هذه الجوائز . 
اه النرب بالأحكتار من: 3 


1 الأدبية 01 ا عن الكاتأة الادة الى تصيب الكاتب القائر» 


وأن إلفرض الأساءى عو شحذ هم .اكاب والاحتقاظ 
بماطفة المنافسة: خارة فى قاونهم . وكل من تسفح الجرائد الأدبية 
الفرنسية الكبرى :خلال الشهر القائت استطاع أن يعرف مقدار 
اهام الغ نين - و كفيرعم مرثن أم الغرب ب بأمئ هذء 
الجوائز الأدبية . واستطاع أن يحس عا تخلقه هذم المباريات فى 
تفوس الأدباء حين يقرأ أحأو قل تور قار فكي ٠.‏ تلك 
الأحازيث' اللمتلثة بالمبارات 'التتحمسة ؛ القلقة. على-مضاز. أعماهم 
وعصارة دز 1 “وعنديد يشعر بحاجة كل َم متملذنة تبلق 
الهوضن لتر وآدائبًا إلى نتن هذء للجوائ , 
عه 
ْ وروجة فرسل لمعلا بعو20 الثائز بجائزة جتكور أسثاذ 


للا داب بكلية ديتان اند تنقوا2 » وهو الآن فى الأربمين .من مره 
وا 


ولد فى بندة نات » ولا شبب تعلم فى ( فليش.) ثم انتقل الى (كان) 
ليدرس الأدب »:ولكن لم يكد ينقضى عام حتى شبت الحرب 
الكبرى فانتزعتد من .أحضان كتبه وأسائذئة“الذين كان يجاهم 
أعظم إجلال مثل ديدي الأستاة الشرير الذى لا بزال بذ كره 
دوجيه قرسل بالمير » ويرجع إليه أ كبر الفضل فى مجاحه فى, 
الحياة العامة ؛ ومثل موريس سور بو الذى أصلح له قما بعد رسالته 
عن كور » فتال بها لبسانس الآداب 

حارب فرسل فى"كثيرمن المياديئ المربية فوفر نا مثل : ايير 
وثعباى' وسم وأرجون ثم أوفديه اللطات اامايا إلى عدد من 
بلدان أورونا الشرقية للقيام ببعض البام ‏ فرأى اليوئان وصربيا 
وبلثاريا ورؤمانيا » واستفاد من ذلك أجل الفائدة ؛ إذعرق أمما 
امختلف عن وطنه ىكثير بن النواحى » وفهم نفسياث شعويهاء 
وأخلاق أهلهأ , وكان لك أ كبر عوضنت له على رمم كثيرمن 
شخسات قصمه '. وفكرة قسته مهممه #منهلاممه الى ناك 
علمها الجائزة إتما انك نبعشث فى نفسه حين كان يعمل مقررا لهاس 
الحرب فى صونيا 
ابتدأفرسليخوضتمارالأوب زسالتهالقيمة كمهة ميه:» 1 
مااع سم عل معجيهما النى نال مها ليسانس الآداب . ونمد ذلك 
تك حكتاءه عوقو عه 5 03 2 05 عنوتعاع[ 
وبمد هذا الكتاب ظهز زر قصته الأول منزم5 مهم عامار اع 
وتلها قصة كه مع 3 ل ل 0 ثم عبمم نل عاتدم عا 
م ظطهرت له هذا 0 جه لماو . وقد ابتدأت محلة 
( جربجوار) الأدية قشر 


عقو أمولهمع 213 أأسم ما 


وتفزسلترجة شيقة عن ( دوجسكلان ) :60501 0١‏ وهو 
راس عدوا كبير] منالجلات الفرنسية الكبرى » وعلى الأخص 
( رشُودوفراس ) و( مازيان ) و( جرتجوار) ' 

ج62 

وروجيه فرسل بهم بالقوة ؛ والأرادة الحبارة » والشجاعة 
المارقة النى براها وانحة جلية فى كثير من.رجال الجيش وبحارة 
السفن والصيادن الخاطرين . وهو برى أن عزنا الورائية الأول 
التى تدفمتاؤلي احتقاز المياة والأستهانة لوت » والقرام بالنزال 


516 ازرسسالة 


والقتال » تلك النرار الوريظن السكثير أسسا ماتت, بتطور الانسان 
لا زا لكامنة نينا ؛ وسرعاتتب ما تطنى على شيخخصيات السكثير 
منا عند مامهد الفرصة المناسبة تظهورها كالحرب مثلا التى هى 
أكبر عامل فى اظهار هذه الثرارٌ الأول . وف قصة ( كيتن 
كونان) برسم لنا فُرسل صوراً من أولئك الأبطال الذن يحملون 
أروإحموعل أ كفيم مستهدفين تلبهالك غير عابثين بالوت ؛ وإلهم 
برج مكل فضل فى الفوز والانتصار 

و( كرنان) بطل القصة رج لصغير الجسم » هادى,الطبع » 
لين الجاتب كان يشتذل بائمآ صفيراً فى سان مالو . ول تكد تشب 
المربعام 1414 ويتطوع فها فى سجيش الشرق حتى تستيقظ 
فيه يطولة كانت خامدة تسوقه إلى مراتب الرق المريم ؛ قتراء على 
دأس قصيلة سنيرة فيالجيش نفخ فها من روه وبسالته» حت 
استقظتٍ فى أفر ادها نفس ااغراثٌالتى استيقظت فيه » غرراثرٌ الا نان 
الأول النىلايعرف للحياة قيمة ولاللوت رهبة ؛.فينساقون وراء 
رئيسهم (كونان ) الشى ضروب الهالك دون خوف ولا وجل ٠‏ 

لد مجردوا من كلصفات الجتود النظاميين "وأصبحوا أشبه 
ما يكون برؤساء المسابات » لا يمرفون لهم انوا إلا الشجاعة 
الخارقة التى يحب أن تذوب أمامها كل عقبة حول بهم وين 
حقيق مابرغبون . فيا نرى في كثير من الأحيان أن ساثر فصائل 
اليش ينقصها الزاد والاء » ترى ,ذلك عند فصيلة الكبتن 
كونان دانم كاملة موفوراً بل زائاً عن حاجتهم . ويِيما رى 
ار الجتود يعون التزال مع العدو وجها إونه حيث عزق 
بعضهم أجسام بعض بالسيوف أو بأستة الحراب » ويمتيرون ذلك 
أشدضر وب القتال هولاً . ترى الكبتن كونان وأتباعه لايترددون 
خظة فى المجوم على خنادق المدوء وقد تسلحوا يالقنابل اليدوية 
والخناجر سملقة إن جوانهم ينرسونها فى.أحماء أعدائهم دون 
أطلق علمهم اسم ( منظق الحنادق ) . ذيك 
أمنت كلا مهم 6 يقول رئيسهم ( كونان ) لا يترف إلا أنه 
( ارب )-قسب » وليس جنديا يخلص للنظى المسكرية وتقاليدها 
كا يفنل سار الجنود الآخرين". بلى ثم ينظرون إلى هبغم النظم 
وَالتقاليد العسكر به نظرة الاستهتان ها والاحتقار لأثرها فى. 
الاتتصار . وإنك.-لتستطيع. أن تفبن حصبي؟ .نندية ولك 


شفقة ولارحمة حتى 


( الحاربين ) حين تقرأ كلام ( كونان ) إلى أحد رثاقه الذى يلومه 
على نصرفاله هو وزملاؤه ويقول : ( حاول قليالاً أيها المجوز 
السكين أن تغهم ) فيجيبه كونان : ١‏ 

( أفهم ؟ أتظن أن لا أفهم لأننى أتكام بصوت عال ؟ إن 

نهم كانوا يتجلون من أعمالناء وكانوا 
لا يعرفون كيف. يتخلصون منا ! إنتى أنا وشباتى الذين خضنا - 
حقيقة تمار المرب » وتحرك. الذبن بجع إلينا كل فضل فى 
الانتصار ! أنا ومن عائلنى من الأعوان الذن. أرعبنا الميوش . 
أسام أنت ؟ الميوش التى كانت “رانا فى كل مكان » وكانت 
لاحب لثيرنا جاب ولإ تر هب سوانا مند اندلعت أو لشرارة ؛ 
إن قتل -جندى أمى فى استطاعة كل فرد أن يقوم به » أما مرمتنا 
حن فكانت قتل ذلك المندى بظريقة تلق الفز ع فى أدمغة عشرة 
آلاف آخرين ! لذ كان من اللازم الذعاب للقاء الك و بالحتاجرء 
أفام أنت ؟ بن المنجر هو النى كسب الحرب » وليس امدقم ! 
إن ذلك التوع من الرجال الذى أحدثك عنه لا بريد على ثلانتت 


0 


اعرف جيدا معد بعيد ]: 


آلان ىكل جهات القتال . على أنمؤلاء ثم المتتصرون ويحدثم , 


ثم التتصرون المقيقيوت ! ) 

والقارى" لا يستطيم أن يالك نقهء ر: الأبى والتار 
أمام اللحاعة الحزنة التى تتتعى مها «أساة تلك الشخصنات الثريية. 
فقد مضت ستم الحزب الأدي بع ٠‏ وإذا (كونان ) بطل مقدام-فاثر 


بوسامالشرف 3 نحل صدرء ا والفخار ع أنه اكد 


رَوَالِملية . 


1 ل راي 
لا 1 : ا 1 


ل 00 اليف ايع 
دا درل يأجال: وضع بيات سواسى تالاه 
رالعاسة با لل م دمامنا مال ا بلطا 


الم 06 > التتؤانها بلقنو 


الرسسالة 


1؟ 


تقد اهدية العامة .وينظى” حجر أَمرْرة البشرية الكبرى 2 
وتوزن الأغال عتزان أقرب إلى الدد والنطق حتي ترى الذبن 
كاو يمتيزون بالأمس أبطالاً صتادك » والذين يسالهم النأدرة 
وإداقذ ممالهم دون حساب شمنوا لأيشهم الفوز مار فى ساحة 
الوغى » ترام اليوم وقد أثم ى ايم يعتبرون ماهم جرعة 
لا.تنتفر . ويتظر الهم تحلى الحرب نفسه نظرة الخارجين على 
القانون » المتتبكين لحرمة الشرف !| سكرى ! 

وبإتهاء الحرب يتصرف الجنود جيم إلى بلادثم وذديهم 
متتفسين السعذاء بعد أعوام مريرة من المذاب والشقاء . إلااأن 
هده الظاهية العادية لإ يجدها عند |: لكبتن كو نان وزفاقه . إذ 
يعور لنا روني ريل كلق غلا كنك إل سقط وأسة يعمل 
كاكان تاجر بسيط] كسير القلب عط النفس » غير راض عن 
سال السل. والحدوه » عن ناح إلى الميش فى ممتمع للا يناسب 
ميوله وغرائره التى بمثنها الخرب من مرقدهاء 
وأصبح لا نجد إل التخلص منها سبلا 

ويتزوج كونان . ثم تمفى الأام ناذا الحياة 
الحادثة الؤادعة لا تناسبه يترهل دده وتنتفخ 
أوداجه ؛ ويضنيه ميض الكبد وكا ديت 
به السن شعر بأنْه تقدكل ثى* 8 : وساق بالحياة 
كلها ذرعاً 

.أن دوجيه كرسل يجمم فقستهفسكرتين : 

أولاها الأحجاب بأولئك الأبطال والرناء لمم » 
وبانيهما الدعوةٌ شد الحرب » قرولا يررالحرب 
الى .لوقظ فى هذا التورع من .الناس بعلولهم 
الزاقدة نحت وعيهم ٠‏ بل هو تكس بريد أن 
يتين لنا أن ( الحرب م الشر الأعنلم ) كا يقول . 
أليست هذه الشخصيات الى يصورها لنا خير 
تصويز كا بطال الحرب -الحقيقيين عى - كذلك 
أول نحاياها: ؟"ألينبت' شتجاءتهم المارقة. 
حجملهم أول: وقود لسمير ها المهنمى: ؟ ثم أيضاً. 
ذلك عر كك ينقدة الحظ الحسى من 
5 5-08 


ااا ال ل سين 


كج 1 1 111 147 جه جه جك ا تد الجة وجو ا ج17 لج + 11 177 جل 47 1 5ج 


لكي تق نفسك شر برد الشتاء 


لصتو بوصانعيها بإقلة الكإررى 


حيانه م رأينانى كوتان» ذلك التاجر البسيط الوديع الحادى. 
العيش النى أسبح بعد أريمة أعوام من الذايم البشرية رحلا 
أجدر به أن يوضم فى عداد الرضى حين لا يستطيع الحياةى 
تمع خلو من القتل وسفنك الدماء 5 

تلك مى ميزة قصة ( كبن كوذان ) الكبرى » فلق د أب 
تمن الحرب منذ بدنها إلى الآن عدد كبير.من الكتب الرائعة 
رعا كان أعظمها كتابا جورج دوهامل «مفمعنائيك و همك عآلا 
#تزاعقال وكتاب رولان دورجيليه »نمه 46 “زمه , وكتاب 
هزى بإرروس 84: ».ا الذى تال جائرة جتكور عام 1931 ؛ وقد 
تفوق هذه الكتب قصة ( كيتن كونان ) فى كثير من التواحى » 
إلا أن روجيه فرسل يمتاز فى قصته بأنه عام موضوعا ورسّم نوع 
من الشخصيات الانسانية بطريقة لم يسبقهالها غيره من الكتاب 


عبى نأل 


وو الشفتاء 


ابس الكستور:الصنوع فى يلدك 
من القطن اللصرى انكالس 
بأيزى عنال مصريين 


أصنافه متمددة” ورسوماته ججيلة متنيعة 


اطلب أستور 


من جار الائيفاتورة بأتحاء القطر ومن محلات 


أ 
ٍ 
ا 
ْ 
ش. 
ا 
2 


الجوام اراديية الغ ر نسي 
ظهرت فى فرنا فى أوائ هذا الشهر أسماء الفائين بالجوائز 
الأدبية الفرنسية الأرببع از مائزة مده الكاتب روجيه 
فرسل بقصته مددقن #منهااموت وقد حدثنا عن القصة ومؤلفها 
فى غير هذا الكان . وفازت قسة عهناعظ ١‏ نمعاد8 عنا رورت 
فرانسس مط جازة مقعلا عالا- همنمع . وقّمة 0 
لمارا 8 رثار محائرةَ ##المبعاما . وقسة ©مهاة لكاتب لوى 
فر انس يمائرة اممتنومعه .18 
وروبرت فرائسى شاب فى الخامسة والمشرين من عمره » 
ولد عام 150 وكان منذ صئره كلما بقراءة الأدِ ودراسته » 
إلا أن أسبرته أرغمته على الالتحاق عدرسة الهندسة » فسكان 
هذا التصرف دافما على ازدناد شنفه بالأدب واللكتاية : فأصدر 
وهو لازال فى الثامتة عشرة من عمره هو وشقيقه محلة 
8 و تلت ها التى عاشت ثلاثة أعوام 
وابتدأ يكتب فباعدد من القالاتالسياسية: وكذاك ال 
اللخاص بنقد الكتب وف ذلك الوقت أيضا نشر ف الجلة أول 
أعماله الأدبية ما “ل عت عدنلة معدم مأمعبده5 وعى 
ترجمة حياته مسوّغة فى قالب روائى . وفى عام 1*٠‏ أدى رورت 
فرا سس لخدمته المسكرية فى قم الطيران ؛ وقد أظهر كفاءة 
أثناء اشتغاله فى الحصون الشرقية دقعت وزير الح بية الى انتدابه 
عام 1981 لاممل فى الحصون الثمالية » فقضى ستة شهور متتقلاً 
بين ( مان ) و ( رز ) تارك المنان لأحساسه الشعرى يتأمل 
تلك الغالات الواسمة.المتدة الأطراف .على أن امرض حال بن 
قرانسس .وبين الاستمرار فى البقاع الثمالية فرجع الى ( قانس ) 
حيث قفى سنة أشهر طربج الفراش . ولم يكد يبل من مضه 
حتى شرع يكتب أولى قصمه هالءط هزه عند #هو:0 ها الى 
ظهرت ف العام الماضى » وفى هذا العام ظهيرت قصتاه الاتان 


ثال علهما الجائزة وها معن ع0 لمعتقه هآ و موباع8 - سسعلده مآ 
تحملازعنواتاً ع ولهِدا جوعمع عق ممكتو دعل عأباق 3آ 

والقصتان تككلة لاقمة الأولى . ؤالقصص الثلاث تفيض 
بالأخيلة الشعرية الى انها من الأساطير 

وفن رويرت فرانسس عت إلى تلك الدرسة التى يسما 
الناقد ادمون حالو عتاوتعهم عسوناتك82 وهى مدرسة متحاول أن" 
تصلح ما ونجه من النقد إلى المدرسة الشعبية ذا أناجهم الى 
تكاد تقتصر على وصف شقاء ا جتمع الفقير وب'يخاقه هذا الشقاء 


٠‏ من الرذائل . فالدرسة اللديدة بتجذيدها تحاول أن تتكلم عن 


فضائل هذا الجتمع الفقير : ولذا ثرى وبرت فرانسس يرمم لنا 
فى قصبته مقدار إحناس أبا, الطبقة الدنا بالكرامة ومقدار” 
سوم الروحى وصغاء تفوسهم : مما يجملهم أهلا لأ يرتفموا عن 
مستوى حياة الخيوانات التى حيونها 

ورورت فرانسس إلى جانب انتاجه الفصم ىكاتب سيامئ » 
وهو فى مقالانه التى ينشرها من حين لآخر يدعو إلى إسلاح 
اجمائى نبي" للطبقات البائسة حياة حرة كرعة 

أما مارك برتار الفائر يجائزة #اإلدمنها نقد نكأ فى بلدة نيم 
فقيراً معدماً . -وكان طبعيا أن يحول يؤسه وشقاوٌء تبنه وبين 
الدراسة الدرسية » وأن ترغمه شروراث الجتمع الحاخر عل 
الاشتفال في سن مبكرة ليجنى القدر الضئيل من امالك يطغ 
ألم الجوع » فيجر نيمز متتقلاً من بلد إلى آخر . ول يترك عماذ 
من الا عمال إلا طرق بانه وعالج سبيله . فاشتغل فى الساوسة عشرة 
تمثلا فىمرسيليا: وما لم يصادفه النجاحاشتغل حبالا للبواخرء ثم 
اشتفرعاملاً السك الحديدنة ؛ وعاملاًنى مصان المنادن » وصابناً 
للأحذة وغير ذلك من الأعمال الوشيمة الختلفة ٠‏ 

وكان مارك برنار لاعيل ميلا شديداً للكتاءة ولايرى فى 
نفه استمدادا لها . على أن الضرورة أرغمته على معالحتها عله 
يستطيع عن طريقها آن يضمن عيشه » فنشرعام .1454 أولى قصسه: 


رس الة 


ياف 


هه - 210 قصادف جاح دفم الكاتب هترى اربوس ر ئيس حير 
علة (موند) إلى أن يمهد إليه حرر قسم التقد الأدبى فق علته» 
فعرف برنار عن طريقها عدا م نأعافلم الكتاب . وابتدأ يشارك 
أبن 2 رير ( انجلة افر نية اليد ( وعلة (أويدنا) 

وقد نشر برنار بعد قصته الأولى.قصة «سعءه سه ثم تلها 
قصته الأخيرة ردمة التى نال علمها الخائزة 

ورئا دكاتباشتراى ؛ وهو فىقصصهومقالاته بفيض بالثورة 
على امجتمع الرأعال:؛ ويعلى من ن شأن الطيقات اليضومة الضعيفة 
بفقرها التى خصص لوصفها كا يقول -- قصتهالتى وشك أن 
ينتعى سما واسجها ( النقيون ) كانه معنا 

أما لوى قرانسيس القار يجائزة مهمه نقد د حيايه 
مدؤسا بالليسيه فرانسيه بالقسطنطينية » فئرف الشرق عن ذلك 
الطريق. » ووصف ماوصلت, إليه خبرته ودراسته فى كتابه 
مع نومية كلمقنه مما 6 كب بعد ذلك قصته عمو!8 الى نالت 
جار رينو دوه 


الفردوسى ف الشور وا دم 


احتفل فى الأسبو ع الى هر حجان الفردوسى فى السوربون 
شترك ق هذه ا حفلة رئيس الجهورية السيو ليران 5 وعدذخ 


97 م السراة والأعيان 0 بيهم المنزال غورو 11 اريس 
الشسكرى ».وكاث” بين الذي حشرؤا السيو شارلى مدي اجامعة 
باريس:/ وسغراء «العجم فى فرنسا واتكلتزا» والجزال وله فستثناز 
اي 
ومدكلية ( الكلينج دفرافى ) 
وقد أقيمت فى القاعة قاعدة أقم علها تمثال عثل القردوسى 
أجيطت بالأعلام الابرانية والفرنسية 
وألقى مدبر,الكليج دفرانس خطاب بإسم الجامع الفرنسية 
سم عقيه الأستاذ .ماسيه مديز اللغات الشرقية فعض لشعر 
الفردوسىوأئرم » وألق السيوابيلبونار خطابا أطرى في ةالفردوبى 
,وحتمت الإفلةمخطاب وزيرالتربيةوالتمليم تناول فيه حياةالفردوسئ 
يالا تحتفل بالق وونى > 
ش تتفل بالا كادعية التكية فى دوكا ند كرى الفردونى ١‏ 
وألق السنيور ماليزو. محاضرة'فيمة عزي الفردومى وعم شفره 
اللخالية وأرره ابكبير قي الأدبب العالى .... 


وقَام مرستاف برئفويمر 
توق أخيراً بارس الذكتور نجوستان لانسون أسجاذ 
الدب الفرشى فى جامعة الس رون عن سيعة وسبمين عاماً 
باحتقان ال : ولقد كان الساب .ه عظيا أحدث هزة شديدة ف 
الأوساط الأدبية” فى قرنا 
ولد جوستاف عدينة ة أورليان » فانقامس من شهرأغسطس 
عام /اهثم1 ؛ وفى غام 1885 دكاه القيمر ليثقف بالأدب القفرسى 
ولى المهد الذى صار فيا بعد تقولا الثانى » ثم عاد إلى التدريس 
عدارس الليسيه بفرنا » وانتقل بين ثلاث مدارس من مدارسها 
ركان مشلا للنشاظ والجدء وقد أدىاختياره مدرسا بها إلى انتخابه 
مدراً لمدرسة الملنين المليا بيارين كان ذلك عام 1615 وبق 
بها حَتى عام 1857 ومتذ بونثذ بدأ يتم مؤلفاته فى النقد. » 
ونذ كر من مؤلفانه وكتبه 6 نصأئح فى فن الكتاية » وسويه » 
وبوالو ؛ وألتاس .والكفيد » ودراساث أدبية وَأْلاتية » 
-وكورف ؛ وثولتير : وثلاثة أثهر فى انيلم بالولايات التحدة » 
وطرق تاربخ الأدب » والثل الفرنى الأعلى فى الأدب »"ونبضة 
الثورة ؛ وابتكارات لام س دين 
وفع نفدل غن عسوا فى رابعلة الشرث» ولكنه أبى 
أن يدخل اله كادعية إلفر نسية وغر المح السجيت ه؛ وإنكتابه 
تاريعغالأدب الفرنسىالنى ظهر فى عام +185 ثم ضاف إليهكثيراً 
من التعليقات فيا بعد لكنيل يأنك يمل للانسون مكانة - 
عَلَيمّ حترمة 
كين جري في فى ( التلبغور, ) ٠‏ 
.إتنيابق رجال الع والأختراع فى "إدظل التحسينات على 
«التليفون» وآخر ما طالعئاه فى إحدى السححف المامية أن د 
امخترعين. الفرنسيين حكن من اشتراع جهاز جديد أدخله على 
التلفون” الأتوماتيى الأعتيادى . والقصد من هنا الجهاز أنه 
فى محادنة أحد ؛ فا عليه إلا أن ينطق 
إلزقم الطاوب ‏ فتدور الأسطوانة من تلقاء نفسها بفمل تموجات 
الهواء . وهنا الجهاز يصلح استمال: فى الظلام أى عند ما يكون 
الأنتان مسطجنا فى فر]شه ولا بريد أن يبد تقائة :و استقفد 
المخترع أن :هذا لير سيعم. إستبله جيج أمماء اء السام 


عند ما رمب |ا< 


مها ؟ 


الرسالة 


. 0 11 
تطو راركت الفلسفية فى أطانيا 
[ بتقية النشور على صفحة 5١26‏ ] 
الغريب . أما علاج هذه الأدواء فهو التربية الؤسة عل الفضيلة 
التى تشجم النفوس دتمم الأرواح ممنى التضحية ... والوطن 
وما الوطن ‏ عند فيخت ‏ إلا خلود الانسان على الأرض » 
أتلك صفة تمودة فيمن برغب عن مؤازرة أخيه بمقله أو بسله ؟ 
من هو ذلك الانسان الذى يبنى أل بخلق فى فراغ الأ زمان شيئاً 
جديداً لم عر بخاطر ء ول يقع عليه ناظر ؟ هذا الشى” الذى يندو 
موردا لا ينضب لا كتشافات جديدة ١‏ ومن الذى لا برضى بأن 
يفادى عقامه فى هذا الوجود ويتجاوز عن أجله القصير القدر له 
لقاء بعض ثى و 9 أي لق نبيل لا 
يرضى بهذا ؟ 
ألا إن هذا الرضا لا ينمثل إلا لميون الذين يمتقدون بأن 

الوجود كامل الصورة » ملائم كل اللاءمة لحاجهم ؛ وجامع 
لأمانهم » ما أخلق إلالمم . وأصحاب هنه الفكرة ثم عندى 
أصحاب هذا الوجود ؛ وثم أصله ونواته . أما أولتك الذين ينظرون 
الى الحياة غير هذه النظرة فليسوا إلا حشرات سحيقة تزحف 
فى مسارب وجوه سحيق ), 1 


وبينا كان فيخت يكسو فلسفته الآراء اليسامية »كان يعمل 


على أن يكسو نفسه أنواب السمو . ولكن الردى غله ولا'يؤد 
رسالته » فقضى تحبه سنة 1414 مستريحاً من جيم أوضابه 
قليف : 
فلمفة ا فيخت © عى فلسفة رجل لايمرف لاعقل والقوة 
الانسانية حدودا يقفان عندها . وقدكان - كانت ررق أن 
ممرفتنا تقوم على أن نوفق بين المقل الخارجى وبين نظام إدراكتا 
الداخلى » وهو برى أن وراء ما تدركه شيفًاً نائاً بنفنه متلخا 
عنا لايتطاول اليه إدرا كنا . وما معرفتنا -- عند كانت - إلا 
مظمر يتوارى وراءء الر الأندى واللئز الرمدى . أما 
9 فخت »6 فهو بوقن بأن هذا الظهر نفسه هو الحقيقة ذامبا » 
وهو ولد قوة « النفس » التى لاتنفد » وذلك الثىء القائم 
بنفسه إن هو إلا حد يكبح قوة النفس ويحاول أن يقفى على 
سطونها ء ولكنه حد يداد أمره ضمقاً كلا استطاعت النفس 


أن ترز من قونها وتفرض شيئًاً من سيطرتها على الوجوم؛ ' 
أن يتغلب اله الم الداخلى وموعالم المقل 
والروح على العالم الخارجى وهو عال المادة 

والتقطة الأساسية لقلسفة ‏ فيخت » هى هذه النات الى 
يجمل مها « الفاعل الطاق4 فى هذا الوحوذ» لكن هذه الذات 
لاتكل لما معرفةؤاتها إلا إذا قورن بينها وبين غيرها » وبشدها 
تتميز الأشياء . فان تخصيمى مثلاً لودودى بقول. 2 أنا 6 يثبت 
منطتيا لفير الى وجودا . لأن الأخص يستدني من الأعم . وهذا 


وبذا كانت غابة ا 


الثير هو الذوات المارحة فى هذا الوجود 

قد تيقظت الذات فى إحدى خطراتها بوم أحست بنفسها 
فألفت أمامبا سد يقف سيرها . فوقفت وشهرت بأنها مقيدة » 
من ورائها ومن أمامها سدود » فأخذت تنظر الى علة هذه الحدود 
وهنه الدودء نفالت أن هذء العلةكامتة فى جواهى الأشياء » 
قأما الشمور العادى فبو برى العلة قى جوهي الأشبياء ؛ أما 
الفياسوف فهو يمتقد بأنهاكامتة فى التحريض الذى تثيرء الذاث 
أبسط سلطانها على الأشياء » وتحقيق ظابتها التى “تطويها فى 
صدرها . وهكذا تجرى حياة الكائن الشكر ؛ فهو طوراً يصيب 
كز الدائرة وطوراً يحيد عنه 

(يتع) 
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الأزرسالة 


لعصس انتب الجمسيماة 


فى عل النفئس 

تأليت 

محمد عطية الابراثى 6 حامد عبد القادر 
صدر هذا التكتاب التغيس الذى يقم فى أ كثر من أربمالة 
سبفحة من القطع التوسط ء متذ شهور قلائل » فلا من الكتبة 
العربية فراغاً شاغس] كان بات لاتكل .من يندت لذ ابرق 
أن. سابر الثرب فلا يتخلف مري دونه فى ب بعض الطريق - 
وما.ظطنك مهدا | الذىءتبوأ فى أورويا وأضريكا منذ منتصف 
القرن الماضى مكانة رفيعة بين العلوم » وأصبح متدٌ ذلك التارعخ 
حلبة المقول وحومة الأفلام ؛ تتناصر كلها ونتضافر على دراسة 
النفس الانسانية » حتى سارت فى ذلك شوطاً » إل تكن 


غاتية تست ب ي عل كل ال سارة فى ادرب 


للاضى نئل الساغة ف عام ص1 “أما تمن فقد لبثت أقلامنا 
إزائه صامتة + لا تكاد تمس الوضو ع إلا مسا رفيقاً » إذا استثنينا 
كتابا أو كتابين ؛ وكاانما أحس الأستاذان ااؤلفان هذا التقصض 
ألميب » بل هو أجدر أن يمى ققرا وإجدا! » نشاءت لما خمة 
عالية ؛ أزيتدارك الأمى يمزم حديد » وكفاية ممتازة ؛ فأخذا مئذ 
عام أو تحوء يخرجان للناس بحوثاً مستفيضة فى كتب تترى » هذا 
ثالث أجزائها ؛ وى فصول متلاحقة أخذنت تغمر الحف » حتى 
كان لنا فى عل التفس تاهما محصول ذو غناء بوفرته ومتاعه » 
وأىثىء أحب إلى النفس وأمتع منْ أن تطالم نفسها مشروحة 
مفصلة ؛ فى تحليل:دقيق ميق سهل مستسا » لاتشوبه خشونة 
الل وغلظته ؟ تقد وفق الأستاذان الفاشلان فا يكتبان إلى 
2 السهولة فى الأساوب » والوضوح ف العبارة » مع الدقة ى 
التعبير ؛ والبحث وراء الحقيقة » حباً:فى الوصول الى الحقيقة 
لذاعها ؛ حتى يسهل السمبي ؛ ويتضح النامض » ويقرب الى 
الأذعان ما بمدِ عنها »من تلك الوضوعات التىل تخدم بالعربية 
الحدمة اللائقة بها © . وأما فصول هذا الكتاب القمم فعى : 


"1 


الفكر ؛ السك الاستتباط » التسغليل » التفكير اراق » 
الوجدات ع الانفمالات » المواطف ء الأعجة ء الأذواق» 
ااشخصية .20.0 وقد وضعا يجانب الاسطلاحات الملبية ما 
يقابلها بإللئة الأجنبية تجنبا للخلط » ومتماً للخطأ فى التمكير 
وما دمنا بمدد رجة الألفاظ » ققد بحب أرتب تعترض 
اعتراضاً نسترف أنه نافه يسير بالقياس الى هذا الؤلف المليل : 
فقد ترس الكاتب كلة «دلام»»605 بلفظة ( التعقل )فى الصفحة 


الخاسمة من السكتاب ؛ ثم عاد فى الصفحة الثالئة عشرة فأطلق 
لفظة التعقل هذهء تعريا لكلمة «دنلقع14 ومهما يكن بين 
اللفظتين من قرب وشبه » فقد كنا نؤئر أن تنقل الكلمتان 
الاتجلزيتان الختلفتان إلى كلتين عربنتين . مختلفتين » وليس ذلك 
بعرْرْعلى الأستاذين الؤلفين . وهتاك ملاحظة أخرى أخنسها المين 
أخذا أثتاء التصفح السريع » فقد أراد الكاتب أن بورد تعليل 
الوجدان ( ص ١45‏ ) ققال: « التمليل الحاتى - وممناء.أزن 
الوجدان راجم الى تنيرات مادية خاسة حدث فى الجسم : فينشأ 
عبا الشعور سرود أ ال . وقد أجريت حارب لأثيات ذلك * 
فوؤجد مثلاً أن القلب يبطىء ق دقاه, وآن التنقفس يسرع عند 
السرور . أما عند الألم ققد شوهد المكسن » أى أن القلب يسرع 
فى ضرياته ؛ وأن حركات التنفس تكون بطيئة 
أن هذا متناقض أولة مع آخره » أو على الأقل كتب بمبارة يفهم 
منها القارىء هذا التناقض ؛ لأنه بريد أن يثبت أن علة الوجدان 
جمانية » أى أن الخركة الجمانية تكون أولا » ويكون السرورأو 
الأإثانيا » ولكن قوله إنه قد أجريت مجارب فوجد أن الجسم 
يحدث به كذاوكذا عند السرور قد يفهم منه أن الرور 
ينشأ فتنشأ تبماً له حالة ممينة بالجسم » وهو عكس ما أريد إثباته 

ولا يعنى فى ختام هذه الكلمة القصيرة » وقد كان القام 
يستدى الأسهاب ؛ إلا أن أسجل رغية أحسسها عند تصفحى 
الكتاب ء وتلك أننى وددت أو.خرج هذا السفر الجليل المتع 
الفيد؛ أجل انسجاما مرى حيث الطبع » ويخاصة فى مواضع 
العنوانات وحجومبا 

وإنى لأتبز هذه الفرسة لأمنى' الؤلقين الفاشلين على هذا 
التوفيق » وأهىء قراء العربية أن كان لهم مذاتت المؤلقان 
الفاشلان دك يبب قود 


...6 وعتدنا 


امكلءع الرسالة 


و-جهة الاسلام : 
تأليف جاعة من المستشرقين 


ترجة تخد عبد الحادى أبو ريده 


كا عراف ومن رافق امع اذ 
بالأتجليزية الأسانذة ه . ١‏ . ر . نجِب أستاذ اللنة العربية بيجامعة 
لندن 6 ل . ما سيتدون الأستاذ بجامعة باريس وكلاها عضو باجم 
اللثوى الملكى- الصرى 6 ج . كاميقابر بجامعة برلإن 6 ك . برج 
بجامعة ليدن والافتنانت كولوئل فرار بالميش الحندى'سابقا . 


شري قم القلسشة بالجامعة ار 
وائك لنفهم موشوع الكتاب من تلك المبارة الى جاءت 
الأستاذ جب : 8 فأما الذى برى 
اليه مؤلفو هذا الكتاب فهو أن يلوا ثيارات الفكر الى تعير 
عن حلة السلين ثم النزطت الى تردد ينهم ليراها القارى” 
الأورقاللبيب الدىله بعضالخيرة بحياة البلاد الشزقية 6 . ولقد 
قسم الؤلنون موضوانه بيهم فاختص الأستاذ ماسينيون عرك. 
٠‏ اتصل من الال السابين اتصالاً وئيقا بالحناة الأور بية وتكام 
الأستاةكاميغاير عن النظم الجمديدة فى الحياة الاحجماعية والمقليّة 
فى آسيد الغربية » وانقرد الكولوتل.'فرار بدراسة الأسلام فى 
لهند وك الخسوص علاقته بالناحية السياسية"» أما الأستاذ 
بزج ققد انخذ الدوتيسيا موضعاً لبحشم» وقدم الأستاد جب هذه 
الدرامات فى قصل طويل ممتم عن الأمتلام والخالة فى 
العالم الأسلاى 
هذا كتإب جدر بالدراسة ؛ حرى بأن عا الاباك 
. ليرىرأىعلاء الشرقيات »أو بمبارة أخرى ليرى مقدارذ 
للمام الأملدي؛ وعم الفتكرية. أثتاء الكتانة عن ن أحوال 
الأسلام ؛ وسيرى” فيه يه كتير بن ! الأفكار الدقيقة والتقط الحامة 
الجديرة بالبحث والتحليل 6 أنه سيرئى بعض أغلاط الستشرقين 
فى نظرمهالىالءالم الأسلاى » قكثير.منهم يقف من هنا الوشوع 
موقب من يزور مدينةكبيرة لأول مرة فيكون أسررع من أهلها 
أد أ كثر اا مهم بمواضع الدهشة والقوة يها » » على حين أنه 


فى مقدمة الترجة المربية 5 


ل هلا ممه و" 


يغفل عن كثير من نواحى ذاتينها ومماتى روحها وألوان شخصيها 
تخالا يستطيم ممرقته حق المعرفة إلا أبناؤها الس 

أما عن التعريب فآ ثار العناءة بادية فى الموضوعات كلها على 
السسوم ؛ وإن كان العرب أحياتا يتآئر بالتركيب الانجديزى 
والأخيلة الاتجليزية فى طريقة سياق الأفكار وتساسلها فى ابأناة 
الواحدة فتلتوى العبارة المربية التواء يلبسها الروح الاتجليزى » 
ما يسبب سموية فهنها أحيائاً » أو يخرج بط عن الراى منها 
أخيان أخرى . خذ إذلك مثلاً قوله : « ولملٌ من سداد الرأى 
توقمنا أن يكون انتشار الأسلام على هذه الأسقاع الناسمة 
واشتاله على أجناس كثيرة وتقاليد قدعة أَمرين سيحولان دون 
يلوغ وحدة حقيقية ف الدنية الأسلامية ؛ وإنه رتم أنحاد الظاهن 
اللديئية قان بقاء العادات الى رسخت قدعا وأساليب التشكيرء 
الختلفة فى طبيسّها اختلافا لا بدع لاتفاقهاً سبيلاً سير تأتيرآ 
قويا فى ثقافة كل اقلم على حدة حتى لايترك .الا لتقاليد 
شاملة ولا لأى وحدة ثامة. فى الشعور وحى .وجدغدداً مر 
الثقافات الأقليمية الأسلامية ٠6‏ 

على أن العرتٍ الفاضل قد أحسن صننا على أى حال ليقديم 
هنا الكتاب القبم إلى لغة الضاد 
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و" 


الأسبراتتو لغة شل محايدة' لاتنمى لدولة أوشعب 
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التمددة اللنات 
5-6 
ارسل فطلب الفشرة غرة م" وكذلك «التاح » .. 
الذى يحوى ٠‏ ٠ل‏ و يشم لأجر ومية هذه الافة وهو برسل . 


أن يطلبه نظير. ١ك‏ طلوابع بريد أوقسيمة بريد للمجازية . 


صر مبما ْ ابواسسرائثو بالإرسرء لمتكابرى " العم العر بم : 


ناض أورسعيد. - القطر الصركقٍ 
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